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الحمد الله ربّ العالمین الـرحمن الـرحیم، والصـلاة والسـلام علـى أفضـل خلـق االله 
أجمعـــین محمـــد وآل بیتـــه الطـــاهرین، وصـــحابته الكـــرام أجمعـــین رضـــي االله عـــنهم 

جمیعاً، وبعد:
فـي العدیـد مـن آیاتـه وفـي سـوره -القـرآن الكـریم-د أشار كتـاب االله المعجـزفق

ذكر الكثیر من المواضـع والأمـاكن، والصـفات، والشخصـیات القرآنیـة التـي جـاء إلى
ذكرها في سیاق الآیات الكریمـات، وكـذلك وردت أسـماء عـدد مـن الشخصـیات التـي 

ــر مــن النباتــات والفواكــه، الكإلــىكــان لهــا دور فــي الســور، فضــلاً عــن الإشــارة  ثی
ومثلها الحیوانات والحشرات.

وقد عقـدنا الكتـاب الـذي هـو فـي الأصـل برنـامج إذاعـي كتبتـه لإذاعـة جمهوریـة 
العــراق فــي بغــداد خــلال الــدورة البرامجیــة الخاصــة بشــهر رمضــان المبــارك للعــام 

جـــع واســـتعنت فـــي كتابتـــه إلـــى عشـــرات المصـــادر والمرام بثلاثـــین حلقـــة. 1991
علـى صـنیعهم هـذا وأن یجعلـه المختلفة لكتاّب عدیدین أسـأل االله تعـالى لهـم الأجـر

قمت بتعـدیل الحـوار وجعلتـه علـى شـكله الحـالي، وصـنفتفي میزان حسناتهم. كما 
ي:تشكلت على النحو على التالفصول خمسةإلىموضوعاته 

" منهـا وهــي:أشـرت فیـه لسـبعة مواضـع والأماكــنخصصـته للالفصـل الأول:
شــرفة ــة المُ ــرّس، مدیـــن، بابـــل، المســاجد،الكعب ". بینمــا عــرض الجنّــة، الكهــف، ال
، الجمیـل، :وشمال أربع منها تمثلت في" اتلصفــ" لالفصل الثاني  " الـرّحمن، الحـقّ

الفقراء". 
" التـي أشـار إلیهـا الكتـاب الخالـد وهـي الشخصیات": عنفهو الفصل الثالثأما 

أخــوة،مــؤمن آل فرعــون،لقمــان وابنــه،مــأجوجو یــأجوج":نیــةآقر اتســتة شخصــی
" التـي النباتات والفواكـه" الفصل الرابع". كما تناول ذو القرنین،یزعزّ الامرأة، یوسف

،الكـافور، شـجرة الزقـوم" ذكرت في القرآن الكریم حیث عرضنا لسبعة أنواع منهـا:
عــن:"الفصــل الخــامسوخــتم الكتــاب ب."الرمــان، التیـــن، الطلـــح، ونجــالعر ، الثمــار

ابـة، الـذئب، الفیـل" " قدمنا فیـه لسـتة منهـا والمتمثلـة فـي:الحیوانات والحشرات ،الدّ
".  الذبابوأخیراً ،البغال، الحیّة
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وهــو حســبنا ،یــز أن یجعــل عملنــا خالصــاً لوجهــه الكــریمعزّ أخیــراً: نســأل االله ال
، والصــلاة والســلام علــى خــاتم الأنبیــاء حــینونِعــم الوكیــل، وهــو المســتعان فــي كــلّ 

والمرسلین محمد علیه الصلاة والسلام،،،

محمد رجب السامرائي
م2005ھـ/ آذار" مارس" 1426صفر -محرم

بيأبو ظ
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الكعبة المشرفة

ـعَ للنّـاسِ مكــة وأقـدسأقـدمالكعبـة هـي بیـت االله الحــرام.  واشـرفُ واعــرقُ بیـتٍ وُضِ
فـــي الجزیـــرة  العربیـــة بـــأم القـــرى، وهـــي نفســـها بكـــة فـــي  القـــرآن الكـــریم فـــي ســـورة آل 

عمران.
تقول كعبتُ الشيءَ بمعنى ربعته، وكلّ بیت مربع عنـد العـرب كعبـة، وسـمي كعبـة 

ة ،یقــول الخــالق لارتفاعــه. واختلــف المؤرخــون والعلمــاء فــي كیفیــة بنــاء الكعبــة المشــرف
ة فـي عزّ وقالت الملائكة لربّ ال. وهو یخاطب الملائكة :"أني جاعل في الأرض خلیفة"

"أتجعل فیهــا مــن یفســد فیهــا ویســفك الــدماء ونحــن نســبح بحمــدك ونقــدس ات الســورة:ذ
ّ لــك". فغضــب  ، وكــانوا فعــاذوا بعرشــه العظــیم،علــى الملائكــة واعــرض عــنهمجــلّ و عــز

اللهـم لبیـك .. ربّنـا معـذرة إلیـك .. ن غضـبة علـیهم ویقولـون:حوله سـبعاً یسترضـونه مـ
.نستغفرك ونتوب إلیك

لـــیهم أن ابنـــوا لـــي بیتـــاً فـــي علـــى ملائكتـــه وأوحـــى إتعـــالىو لقـــد رضـــيّ  ســـبحانه 
ـــه كمـــا طفـــتم حـــول ،الأرض یتعـــوذ بـــه مـــن شـــخص علیـــه مـــن عبـــادي ،ویطـــوف حول

م الكعبــة المشــرفة وقبلــة الحــراعنــه كمــا رضــیت عــنكم، فبنــوا بیــت االلهفأرضــىعرشــي، 
.المسلمین

الأرض إلــىآدم وطــرده مــن جنــات الخلــود تعــالىویقــول آخــرون أنّــه لمــا اهــبط االله 
رأیـــت الملائكـــة وطـــف بــه واذكرنـــي عنـــده ،كمــا،ال لـــه :یــا آدم اذهـــب فـــابن لــي بیتـــاقــ

،ازةفـوطویت له الأرض وقبضـت لـه المفاقبل سیدنا آدم یتخطا، .تصنع حول عرشـــي
موضـع البیـت إلـىفلا یقع قدمه على شيء من الأرض إلا صار عمرانا" حتـى انتهـى 

وبنــاه علیــه رجــلاً". ولا یســتطیع حملهــا ثلاثــین ،فت الملائكــة لآدم بالصــخرالحــرام. فقــذ
، وطــور ســیناء، ولبنــان، والجــودي، ومــن طوزیتــا، حــراءالســلام مــن خمســة جبــال هــي:

من حراء.وقواعد البیت الحرام أي الأساس 
تعـــالىاالله أنكـــذلك ذكـــر فـــي بعـــض الأخبـــار عـــن بنـــاء الكعبـــة المشـــرفة فـــي مكـــة 

إلــىفكــان یطــوف بــه والمؤمنــون مــن ولــده وكــذلك ،ع آدم عصــبة الســلام بیتــا"اهــبط مــ
.ء ،وهو الذي یدعى بالبیت المعمورفصار في السماتعالىزمان الغروب ثم دفعه 
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مـاً محرمـا عظته المشرفة منـذ هـبط آدم علیـه السـلام مُ ولم یزل بیت االله الحرام بكعب
لــةٍ تتناســخه الأمــم والملــل، أمــة بعــد أمــ لَــةٍ بعــد مِ ،كانت تحــج إلیــه ملائكــة الــرحمن .ة ومِ

ذ یرفـــع إبـــراهیم القواعـــد مـــن تعـــالىقـــال  ٕ لإبـــراهیم الخلیـــل بعمـــارة البیـــت فـــي البقـــرة: " وا
سماعیل ربنا ٕ ربنـا واجعلنـا مسـلمین لـك ومـن ،لعلـیمتقبل منا انك أنت السـمیع االبیت وا

ذریتنا أمة مسلمة لك وارینا سكنا" وتب علینا انك أنت التواب الرحیم ".
ا انتهى إبراهیم علیه السلام  حجـرا" ابغـيموضع الركن قـال لولـده :یـا بنـي إلىولمّ

جاءه وقد أتـى.وأمر بثان ،فذهب یلتمس ف. فجاءه بحجر فلم یرضهناس علما"اجعله لل
الحجــر ؟فقــال إبــراهیم علیــه یــا أبــه ؟ مــن جــاءك بهــذا :بــالركن فوضــعه موضــعه. فقــال

:جاءني به من لم یكلني إلیك .السلام
وبعدما فرغ إبراهیم علیه السـلام مـن البنـاء أتـاه جبریـل علیـه السـلام فقـال لـه طـف؟ 

المقــام صـلیا خلـف أكمـلافطـاف إسـماعیل علیهـا السـلام سـبعا یسـتلمان الأركـان ،فلمـا 
، ومزدلفة . نىً ركعتین وقان معه جبریل واراه المناسك كلها: الصفاء والمروة، ومِ

نـىً وهـبط مـن العقبـة فقـال لـه جبریـل  سماعیل علیهما السـلام مِ ٕ ولما دخل إبراهیم وا
صــیّات فغــاب إبلــیس  عنــه ثـم بــرز لــه عنــد الجمــرة علیـه الســلام وأرحــه ؟ فرمــاه بسـبع حُ

صیّات ،فغاب عنه أیضا" ،ثـم بـرز لـه ،أن یرمیهفأمره الوحي،الوسطى فرماه بسبع حُ
صـــیّات ثـــم مضـــى وجبریـــل عنـــد الجمـــرة الســـفلى فقـــال لـــه جبریل :ارمـــه ،فرمـــاه بســـبع حُ

.عرفاتإلىیعلمه المناسك حتى انتهى 
ابـه نعـم عرفتهـا مناسـكك .فأجأعرفـت:الـوحي جبریـل سـیدنا إبـراهیم بقولـهثمّ خاطب 

ّ وأمــره .فســمیت عرفــات كــذلك بــأن یــؤذن فــي المســلمین بــالحج ،فــأذن وبقیــت جــلّ و عــز
أن بلغ نبینا صلى االله علیه وسـلم خمسـا وثلاثـین إلىالكعبة على عمارتها من إبراهیم 

ســنة مــن عمــره حینمــا جــاء مكــة ســیل عظــیم فهــدم الكعبــة المشــرفة وتصــدعت وأرادت 
ّ بناءهــا قــریش وخــافوا مــن حیــة تحــت البنــاء فبعــث  را ضــخم الجنــاح اســود طیــجــلّ و عــز

.فغرز مخالبه في قفاها وانطلق بهااللون 
وقامــت قــریش بهــدم البیــت وبنــوة بحجــارة الــوادي ورفعوهــا عشــرین ذراعــا" حتــى بلغــوا 

بـأول مـن موضع الركن فاختصمت قریش في الركن بأي القبائل تشرف برفعـة فحكمـوا
ا حكمـــه لأنـــه عنـــدهم و فكـــان علیـــه الصـــلاة والســـلام فارتضـــ،یطلـــع علـــیهم مـــن الطریـــق
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ّ ،الصادق الأمین بالركن فوضع في ثوب واخذ سید كل قبیلة طرف الثوب فرفعـوا فأقر
إلیـــه الـــركن فوضـــعه الرســـول علیـــه الصـــلاة والســـلام فـــي مكانـــه  ،ظهـــر النبـــي الكـــریم 
صـــلى االله علیـــه وســـلم الكعبـــة المشـــرفة بتهدیمـــه الأصـــنام والأوثـــان التـــي عبـــدها أهـــل 

ین فتح مكة المكرمة في شهر رمضـان المبـارك وارتقـى الصـحابي قریش بعد شركهم ح
لناس كافة بـإعلان الإسـلام .. ولیؤذن لظهر الكعبة لیعلن نشید االله اكبربلال الحبشي 

.القویم
وأنقـذها الخـالق الحبشي من أصحاب الفیل لهـدمهاإبرهةوقد تعرضت الكعبة لحملة 

الكعبــة مثابــة للنــاس وقبلــة المســلمین فــي ومنــذ ذلــك العهــد أصــبحت ..بــالطیر الأبابیــل
مشارق الأرض ومغاربها.

المساجـــــد

ثمانیـــــا –ورد ذكــــر المســـــجد والمســــاجد والمســـــجد الحــــرام فـــــي القــــرآن الكـــــریم ،بلفظهــــا 
، ووردت جد الحــرام بلفــظ بیــت ســبع عشــرة مــرةالمســإلــى، ووردت الإشــارة وعشــرین مــرة

المسـاجد بلفـظ إلـىإبـراهیم ومصـلى مـرة واحـدة ووردت الإشـارة الإشـارة إلیـه باسـم مقـام
ّ . فــذكر مــرة مناســبتهاالبیــوت مــرة واحــدة ، ولكــل  المســاجد عامــة نحــو مســجد جــلّ و عــز
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وكــذلك أعثرنــا علــیهم لیعلمــوا أن وعــد االله ":18قبــل الإســلام فقــال فــي ســورة الكهــف /
فقـالوا ابنـوا علـیهم بنیانـا ربهـم ریب فیهـا إذ یتنـازعون بیـنهم أمـرهمحق و أن الساعة لا

."اعلم بهم قال الذین غلبوا على أمرهم لنتخذن علیهم مسجدا
أن أحســــنتم ": 7بنــــي إســــرائیل فــــي ســــورة الإســــراء /إلــــىكلامــــه تعــــالىوجــــه االله 

ن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لیسوءا وجوهكم ولیـدخلوا المسـجد  ٕ أحسنتم لأنفسكم وا
."رة ولیتبروا ما علوا تتبیرا كما دخلوه أول م

ومن أظلـم ": 115-114تعالى في سورة البقرة/عن إعداد المساجد یقول تبارك و و 
ممـن منـع مسـاجد االله أن یـذكر فیهـا اسـمه وسـعى فـي خرابهـا مـا كـان لهـم أن یــدخلوها 
غلا خائفین لهم في الدنیا خزي ولهم في الآخرة عـذاب عظـیم . والله المشـرق والمغـرب 

. یقــول الخــالق العظــیم فــي بعــض أحكــام "م وجــه االله إن االله واســع علــیم فأینمــا تولــوا فــث
قــل أمــر ربــي بالقســط وأقیمــوا وجــوهكم عنــد ": 31-29المســاجد فــي ســورة الأعــراف /

یـا بنـي أدم خـذوا "قـال: و . "كل مسـجد وأدعـوه مخلصـین لـه الـدین كمـا بـدأكم تعـودون 
."یحب المسرفین ولا تسرفوا إنه لااواشربو زینتكم عند كل مسجد وكلوا 

لا دفــع االله ولــو ":40حــج /قدرتــه فــي ســورة التجلّــمــن حكمــة القــرآن الكــریم قولــه و 
النـــاس بعضـــهم بـــبعض لهـــدمت صـــوامع وبیـــع وصـــلوات ومســـاجد یـــذكر فیهـــا اســـم االله 

لمســجد أشـار القـرآن الكـریم لكمـا . "یـز عزّ مـن ینصـره إن االله لقـوي ولینصـرن االلهكثیـراً 
ســبحان الــذي أســرى ": 1فــي ســورة الإســراء /الحــقالحــرام بثمــان وعشــرین مــرة فقــال 

المسجد الأقصـى الـذي باركنـا حولـه لنریـه مـن آیاتنـا إلىبعبده لیلا من المسجد الحرام 
."إنه هو السمیع البصیر 

: 27-25مسـجد الحـرام فـي سـورة الحـج /فـي ذكـر التعالىقال االله سبحانه و كذلك 
یصــدون عــن ســبیل االله والمســجد الحــرام الــذي جعلنــاه للنــاس ســواء الــذین كفــروا أوإنّ "

ذ بوأنــا لإبــراهیم  ٕ العــاكف فیــه والبــاد ومــن یــرد فیــه بالحــاد بظلــم نذقــه مــن عــذاب ألــیم وا
تشـــرك بـــي شـــیئا وطهـــر بیتـــي للطـــائفین والقـــائمین والركـــع الســـجود مكـــان البیـــت أن لا

.  "وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق جالاً وأذن في الناس بالحج یأتوك ر 
"126: -125جـاء ذكـر المسـجد الحـرام بلفـظ البیـت بقولـه الكـریم فـي سـورة البقـرة/و 

ذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمنا  ٕ إبـراهیم إلىمن مقام إبراهیم مصلى وعهدنا واتخذواوا
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ســـماعیل أن طهـــر بیتـــي ل ٕ ذ قـــال إبـــراهیم رب .لطـــائفین والعـــاكفین والركـــع الســـجودوا ٕ وا
هذا بلدا آمنا وأرزق أهله من الثمرات من آمن فیهم باالله والیوم الآخـر قـال ومـن اجعل
ذ یرفع إبـراهیم القواعـد عذاب النار وبئس المصیرإلىقلیلا ثم أضطره فأمتعهكفر  ٕ . وا

سماعیل ربنا ٕ .  "تقبل منا إنك أنت السمیع العلیممن البیت وا
الصــفا والمــروة إنّ "158م بلفــظ البیــت أیضــا فــي ســورة البقــرة /المســجد الحــراوورد

تطـوف بهمـا ومـن تطـوع نمن شعائر االله فمن حـج البیـت أو أعتمـر فـلا جنـاح علیـه أ
" 4:-1ورد ذكــــره بلفــــظ البیــــت فــــي ســــورة قــــریش /كمــــا . "علــــیم االله شــــاكرخیــــرا فــــإنّ 

. الـذي أطعمهـم البیـتاء والصـیف فلیعبـدوا رب هـذا. إیلافهـم رحلـة الشـتلإیلاف قریش
.آمنهم من خوف"و من جوع 

ّ ذكر المسجد الحرام بلفظ البیت بقوله و  جعـل االله ":97في سورة المائدة /جلّ و عز
الكعبــة البیــت الحــرام قیامــا للنــاس والشــهر الحــرام والهــدى والقلائــد ذلــك لیعلمــوا أن االله 

ن االله بكــل شــيء ایعلــم مــا فــي الســم ٕ ممــن یجــوز بنــاء ."علــیم وات ومــا فــي الأرض وا
ما كـان للمشـركین أن یعمـروا "18-17شأنه في سورة التوبة /جلّ المساجد یذكر االله 

مساجد االله شاهدین على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمـالهم وفـي النـار هـم خالـدون 
یعمـــر مســـاجد االله مـــن آمـــن بـــاالله والیــوم الآخـــر وأقـــام الصـــلاة وآتـــى الزكـــاة ولـــم إنمــا. 

.  "االله فعسى أولئك أن یكونوا من المهتدینإلاّ یخش 
":108-107فــي ســورة التوبــة/ فجــاء عنــه أمــا مســجد الضــرار ومســجد التقــوى 

ـــذین  ـــاتخـــذواوال ـــاً وكفـــراً راراً مســـجد ضِ لمـــن حـــارب االله اً رصـــاداو بـــین المـــؤمنین وتفریق
تقـم فیـه أبـداً كـاذبون لاالحسنى واالله یشهد إنهـم لأردنا إلاّ ورسوله من قبل ولیحلفن إنْ 

ــــأُ لمســــجد  رجــــال یحبــــون أن فیــــهعلــــى التقــــوى مــــن أول یــــوم أحــــق أن تقــــوم فیــــهسَ سِ
.  "هرینطّ المُ یتطهروا واالله یحبُّ 
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ــلبابــــــــ

بسبب ورود بابل في حادثة السحر والملكین وسلیمان علیه السلام وبسبب الأخـذ 
والقصص الأولى وبسبب ما یحكیـه النـاس مـن أسـاطیر حـول رائیلإسمن روایات بني 

السحر والسحرة وأعمالهم المخیفة وبسبب النقل أیضاً مـن مؤلفـات الیونـانیین والرومـان 
الـــذین كـــانوا یجمعـــون أعاجیـــب الشـــرق وقصصـــه، أصـــبح لبابـــل ذكـــرا كثیـــرا فـــي كتـــب 

یــــل وتغیــــرت فیــــه الثوابــــت التفســــیر والتــــاریخ والجغرافیــــا اختلطــــت فیــــه الحقــــائق بالأباط
وصف بابـل العدیـد مـن الخیـالات لدرجـة تبعـد عـن الواقـع التـاریخي الـذي إلىوأضیف 

تأكد بمرور الزمن نتیجة للتطور في الاستكشافات الآثاریة وظهـور العدیـد مـن النقـوش 
والكتابـــات البابلیـــة التـــي أماطـــت اللثـــام عـــن الواقـــع التـــاریخي للمدینـــة العظیمـــة. وقبـــل 

فــي حقیقــة بابــل وباطلهــا ســوف نفســر الآیــة حســب الــرأي الــراجح البعیــد عــن الخــوض 
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واتبعــوا مــا تتلــو الشــیاطین ":102فــي ســورة البقــرة/تعــالىالأســاطیر والحكایــات، یقــول 
ن ولكـن الشـیاطین كفـروا یعلمـون النـاس السـحر ومـا ان ومـا كفـر سـلیماعلى ملك سلیم

مــان مــن أحــد حتــى یقــولا إنمــا نحــن روت ومــا یعلاروت ومــاأنــزل علــى الملكــین ببابــل هــ
فتنة فلا تكفر".

وقد تباینت روایات وآراء وأقوال المفسرین والرواة والمؤرخین والجغـرافیین فـي تحدیـد 
إلــىموقــع بابــل ودورهــا السیاســي والعســكري والــدیني ومعناهــا اللغــوي. وســوف نتطــرق 

خ بابـل ومعنـى الاســم تلـك الأقـوال محـاولین نقــدها وتقویمهـا ثـم ســوف نتحـدث عـن تــاری
ت القدیمـة سـواء كانـت فـي بـلاد جلاّ اللغوي لبابـل كمـا هـو معـروف مـن المصـادر والسـ

الرافدین أو خارجها.
وذكــر كثیــر مــن المــؤرخین أن بابــل المعنیــة فــي الآیــة قــد تكــون فــي العــراق أو هــي 
ـــد أو هـــي نصـــیبین بـــل وضـــعها الـــبعض فـــي بـــلاد المغـــرب. وبـــلا شـــك ان كـــل  نهاون

یدات التي تخرج ببابل خارج بلاد الرافدین هـي تحدیـدات غیـر صـحیحة ولا توجـد التحد
فــي بــلاد المغــرب أو المشــرق مدینــة مشــهورة ببابــل ســوى بابــل بــلاد الرافــدین. بــل اســم 

بابل یعني منطقة أكبر من مدینة بابل نفسها، تحتوي على عدد من البلدات والقرى.
روایــة مفادهــا انــه بعــد أن إلــىتســمیة بابــل كــذلك أرجــع عــدد مــن الــرواة المســلمین

توقفت سفینة نوح على الجودي خرج منها نوح وأتباعه" وابتنـوا ثمـانین بیتـا، فلمـا كثـروا 
وملكهـم نمـرود بـن كنعـان بـن سـنحاریب ابتنوا بابل، فكثروا فیها حتى بلغـوا مائـة ألـف،

كلامهـم السـریانیة، بن نمرود بن كوش بن حام بن نوح، فـردهم عـن الإسـلام، فأمسـوا و 
" وهذه الروایـة یبـدو ألسنتهموأصبحوا ولیس منهم مخلوق یعرف كلام صاحبه، فتبلبلت 

علیهـــا الانتحـــال نظـــرا لأن راویهـــا ابـــن الكلبـــي وهـــو ضـــعیف، بـــل مـــتهم بالكـــذب. وفـــي 
روایـــة مشـــابهة رواهـــا داود بـــن أبـــي هنـــد عـــن علبـــاء بـــن أحمـــر عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن 

أســفل الجــودي ابتنــى قریــة ســماها ثمــانین إلــىلام لمــا هــبط علیــه الســنوحــاً أنعبــاس 
فأصبح ذات یوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانین لغة، إحداها اللسان العربي.

كــم جنوبــا، 90ومدینــة بابــل، مدینــة عریقــة تقــع علــى نهــر الفــرات، وتبعــد عــن بغــداد
ة والفـرات. ولموقعهـا جلـّمنطقـة یتقـارب فیهـا نهـرا دأضیقوهذه المدینة تقع بالقرب من 
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أهمیـة كبیــرة فهـي فــي وسـط بــلاد الرافــدین بصـورة عامــة، وتقـع فــي منـاطق یتركــز فیهــا 
العمران والسكان والزراعیة، ولها مناعة جغرافیة وطبیعیة.

ونشـــأت فـــي المدینـــة أســـرة عرفـــت بالأســـرة البابلیـــة الأولـــى، أسســـها الملـــك ســـمو ـ 
ق. م1686ـ 1728أو 1750ـ 1792ابيحمـور دّ ویعـ،ق . م1881ـ 1894أبـوم
أشـــهر ملـــوك الدولـــة البابلیـــة الأولـــى، وهـــو كـــذلك مـــن أشـــهر الحكـــام فـــي التـــاریخ مـــن

القدیم. ونالت مدینة بابل حظا وافرا مـن الاهتمـام حتـى فاقـت كـل عواصـم بـلاد الشـرق 
المعاصــرة لهــا، وأصــبحت محــط إعجــاب الجمیــع ومرتعــا خصــبا للأســاطیر والقصــص 

ـــــ 1620یــــات. وقــــد ســــقطت الدولــــة البابلیــــة الأولــــى علــــى یــــد مورســــیلیس الأول والحكا
ق.م أحد أشهر ملوك الحثیین. ثم نشأت في بابل الدولة الكاشیة أو أسـرة بابـل 1590
صـل مـن قبائـل هنـدو ـ أوربیـة، جبلیـة، ق. م، والكاشـیون فـي الأ1157ـ 1595الثالثـة 

بــلاد الرافــدین مــدة حــوالي وذهم علــى ســكنت شــرق بــلاد الرافــدین. تمكنــوا مــن فــرض نفــ
.سنة576

وقد أخذ الیهود تعالیم السحر والشعوذة من بابـل التـي اشـتهرت بهـذا فـي عصـورها 
المختلفــة، ووضــع البــابلیون قــوانین لعلــم الســحر والشــعوذة الــذي كانــت لــه مكانــة عالیــة 

عـــرف البـــابلیون ، كـــذلكبلیـــة والشـــرقیة فـــي العصـــور القدیمـــةفـــي النفســـیة والعقلیـــة البا
الســحر البــیض النــافع والســحر الأســود الضــار، وعبــدوا آلهــة مخصصــة  للســحر لــدفع 

ب الخیر ومقاومة الأرواح الشریرة مثل الربة أیا وابنها الإلـه مـردوخ. وكـان جلّ الضرر و 
الســحر یتمتــع فــي المجتمــع البــابلي بــاحترام لــم یكــن یخلــو مــن الخــوف والحــذر. وكــان 

لمرتبــة الأولــى لرجــال الــدین یقیمــون طقوســا خاصــة بــذلك وتــؤدي رجــال الكهنــوت مــن ا
كــذلك صــلوات وتراتیــل. ویلعــب الشــیاطین دورا بــارزا فــي الســحر، وكــان الســاحر یقــارع 

اســتخدم البــابلیون الســحر فــي ، وقــدالشــیاطین الشــریرة الضــارة، بــدعم مــن الإلــه مــردوخ
الطب وشفاء الأمراض.



17

ــــن مدیــــــــ

ن اشـتق مـن العربیـة  ٕ مدن في اللغة تعني الإقامة بالمكان، ومـدین اسـم أعجمـي، وا
فمعنــى ذلــك أن" الیــاء" زائــدة وهــم ولــد مــدین أو مــدیان بــن إبــراهیم مــن امرأتــه قطــورا، 

امـرأةطـویلاً، وتـزوج وكان قد اتخذها لنفسه مسكنا فنسبت إلیه. وقد عاش مـدین عمـراً 
ت له أربعین بنین، ونسلوا، فكثر عددهم في حیـاة مـدین نفسـه. ویـرى من العمالقة فولد

أنه أمرهم ببناء مدینة حصینة سموها مدین. 
ان، وهـي قریبـة وتقع أرض مدین في الشام تلقاء غزة، لیست بعیدة عن ارض معـ

أیـام، كمـا كم. وكان بینها وبین مصـر ثمانیـة 73على بعد -الأحمر-من بحر القلزم
200ویمتد سـاحل مـدین علـى طـول خلـیج العقبـة لمسـافة حـوالي كوفة والبصرة.بین ال

مـیلاً، وهـو سـاحل متعـرج. 36الشـمال نحـو إلـىالجنـوب، ومـن رأس الخلـیج إلـىمیل 
وعلــى هــذا الســاحل تقــع المدینــة القدیمــة لمــدین، والتــي ســماها بطلیمــوس ویوســیبیوس 

فر المكابیین الأول. مودیانا ومودونا ولعلها هي مودین الواردة في س
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وهـي علـى العمـوم تقـع علـى تخـوم ، كـم220ومدین أكبر من تبوك، وتبعـد عنهـا 
الحجــاز الشــمالیة مــع بــلاد الشــام. أمــا المقریــزي فیجعــل مــدین مــن أرض مصــر ولــیس 
مــن أرض الشــام. والــبعض جعــل مــدین تقــع بــین منطقــة شاســعة تمتــد بــین طــور ســیناء 

عض أن مـدین مـن أعمـال المدینـة المنـورة، وتابعـة لهـا. وعلـى ونهر الفرات. واعتبر الب
الشــرق مــن الحافــة إلــىالمــدیانیین قــد بنــوا مســتوطناتهم حســب تحدیــد العهــد القــدیم فــإنّ 

ن اسـم عربـي لمـا كـانوا مـدیالشمالیة للبحر الأحمر على طول خلیج العقبـة. وقیـل: إنّ 
.علیه

، وهــو الأرجــح. وقـال الــبعض: إنهــم هــم : اســم بلـد وجعــل أســماء للقبیلـةقیــلكـذلك 
أصحاب الأیكة ویقال: إن بلدة البدع الحالیة تشغل ما كان یعرف بمـدین. وهـذه البلـدة 

الشــرق مــن خلــیج إلــىكــم، وتقــع 250إلــى220الغــرب مــن تبــوك، علــى بعــد إلــىتقــع 
كــم ، وبهــا مكــان یعــرف بمصــلى شــعیب، وآثــار نبــي االله شــعیب 70العقبــة، علــى بعــد 

روفة بمغایر شعیب، وهو موضح فیه آثار ومجموعة من القبور القدیمة.المع
ویــروى بــأنّ مــدین هــي قریــة كفــر منــدة الواقعــة بــین طبریــة وعكــا، وبهــا البئــر الــذي 
اســتقى منــه موســى علیــه الســلام، ویقــال: بــأن بهــا قبــر صــفورة زوج موســى، وفیهــا ولــد 

فـي بادیـة طبریــة عـدد مـن قبــور إنّ ل: ولـدان لیعقـوب، یقـال: لهمــا أشـیر ونفتـالي. ویقــا
الأنبیاء كشعیب علیه السلام ولا شك هذا التحدید بعید عن الواقع التاریخي، نظرا لأنـه 
یجعل مدین في أرض الشام بعیدة عن سیناء حیث لجأ موسى فـارا مـن فرعـون وحیـث 

وصل وقومه بعد ذلك، وتاهوا في الصحراء.
ن هلكـوا یـوم الظلـة هـم أبجـد أو أبـو جـاد وهـوز وذكر البعض أن ملوك مدین الذی

ن أخــت كلمــن قالــت شــعرا ترثــي أخاهــا. وقــد كــان  ٕ وحطــي وكلمــن وســعفص وقرشــت. وا
ابجــد یحكــم مكــة وماولاهــا مــن أرض الحجــاز، وهــوز وحطــي بــأرض الطــائف، وكلمــن 

الـرواة إلـىوسعفص وقرشت بأرض مصر أما بخصوص الشعر لا ندري كیف وصـل 
الشاســع بــین مــدین وبــین فتــرة روایــة الشــعر، كمــا أن الشــعر مــروي مــع الفــارق الزمنــي

بكلمــات عربیــة فصــیحة،ربما لا نعــرف الصــلة بــین لغــة مــدین واللغــة العربیــة المعروفــة 
أن أســـماء الملـــوك هــي عبـــارة عـــن حـــروف الهجــاء فـــي عـــدد مـــن اللغـــات إلـــىإضــافة 

ارا، یتــــاجرون بالــــذهب والســــریانیة. ولقــــد كــــان المــــدیانیون قومــــا تجــــالســــامیة كالعبریــــة
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فــي فلسـطین فــي إسـرائیلوالبخـور مـع الــیمن، وبعضـهم كـانوا بــدوا قـاموا بمهاجمــة بنـي 
عصر القضاة.وسكن فرع من المدیانیین بالقرب من جبل سیناء. 

والیونــانیین لفظــة أي عــرب أو بمعنــى أرومــانعلــیهم بعــض المــؤلفین أطلــقوقــد 
یلیین والمــــدیانیین ولهــــذا قــــال الــــبعض إن ىخــــر بــــدو علــــى ســــكان مــــدین مــــن الإســــماع

مـدین أمیـرهم زیـد إلـىالمدیانیین عرب. وقد بعث الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم سـریة 
مـنهم. وقــد اســتقرت قبیلــة جـذام فــي أرض مــدین ولــذلك یقــال: بـن حارثــة فأصــاب ســبیاً 

ن علیــه الســلام أحــد بنــي وائــل مــن جــذام. ویــذكر بعــض النســابة أن جــذام مــإن شــعیباً 
ولد یعفـر بـن مـدین بـن إبـراهیم، ویـوردون حـدیثا للنبـي صـلى االله علیـه وسـلم یقـول فیـه 

موســـى ولا تقـــوم الســـاعة حتـــى یتـــزوج فـــیكم وأصـــهارلوفـــد جـــذام:" مرحبـــا بقـــوم شـــعیب 
المسیح ویولـد لـه" والوضـع فـي هـذا الحـدیث ظـاهر بـین، خاصـة أنـه مـن مرویـات ابـن 

كمـــا أنـــه یتعـــارض مـــع الحـــدیث الحســـن الـــذي الكلبـــي، وهـــو تـــالف، ولا تقبـــل روایاتـــه.
یرویــه الترمــذي عــن فــروة بــن مســیك المــرادي عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم مــن أن 
جذام من نسل سبأ، الذین هاجروا من الیمن واستقروا في الشـام كمـا أنـه فـي السـیرة لـم 

بـن یرد ضمن الوفود ذكر وفـد قبیلـة جـذام، سـوى قـدوم شخصـین أحـدهما وفـادة رفاعـة 
للنبــي صــلى االله علیــه وســلم أهــدىزیــد بــن عمیــر بــن معبــد الجــذامي الــذي ذكــر بأنــه 

النبـي صـلى االله علیـه إلـىعبدا والثاني فروة بن عمرو بن النافرة الجـذامي الـذي بعـث 
إلیه بغلة بیضاء وفي الروایتین علل الانقطاع وضعف الإسـناد، وأهدىبإسلامهوسلم 

فإننــــا لا نــــرى نســــبة أو علاقــــة بــــین جــــذام ومــــدین إذنفبالتــــالي فالروایتــــان ضــــعیفتان
علیــه الســلام، ولــیس مــن إبــراهیمخاصــة أن الســابین والــرواة ذكــروا أن مــدین مــن نســل 

جذام عمرو بن عـدي بـن الحـارث بـن مـرة بـن أدد إلىنسل سبا وقد نسب الرواة جذام 
جــر بــن مالــك بــن دعــر بــن حبــن غریــب زیــد كهــلان بــن یشــجب ویقــول المقریــزي: إنّ 

ولــــدا ذكــــرا، كثــــرت أولادهــــم حتــــى بنــــوا المــــدائن والقــــرى 24جدیلــــة بــــن لخــــم كــــان لــــه 
والحصــون وعمــروا بــلاد مــدین كلهــا وغلبــوا علــى بــلاد الشــام ومصــر والحجــاز وغیرهــا 

ن ملـــوك مـــدین اســـتولوا علـــى مصـــر مـــدة 500 ٕ ســـنة بعـــد غـــرق فرعـــون 500ســـنة وا
لیمان علیـه السـلام وبالتأكیـد أن موسى وهلاك دلوكـة بنـت زفـان حتـى أخـرجهم منهـا سـ

هذه القصة تناقض حقائق ووقائع التاریخ.
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المقریزي أیضا أنه كان بأرض  مدین عدة مدائن قد بـاد أهلهـا وخربـت أشاركما 
هـــ نحــو الأربعــین مدینــة قائمــة، منهــا مــا یعــرف 825أیامــه حــوالي عــام إلــىوبقــي منهــا 

اسمه ومنها ما قد جهل اسمه.
لــىموضــع مــدین الیــوم العدیــد مــن الخرائــب و وفــي  ٕ والآثــار الدالــة علــى ازدهــار ا

المنطقــة فــي عصــور ســابقة، وتشــهد علــى مــا مــرت بــه مــن أحــداث وتطــورات وتشــمل 
الآثار مبـان وبقایـا قصـور ومعابـد وقبـور وأدوات فخاریـة ومعدنیـة وحجریـة. ویقـال: إن 

وفیهــا جبــال كثیــرة وفیهــا فــي أرض مــدین كهــف كــان یــأوي إلیــه شــعیب علیــه الســلام، 
كهوف ومغارات تحت الأرض، فیها عظام بالیة علیها رواسـخ مبنیـة، وهـم قـوم شـعیب 

. كمـا أن مـدین شـهدت عـددا مـن الـدول والممالـك تعـالىعلیه السلام الذین أهلكهـم االله 
لى: "و 85سورة الأعراف/وقال تعالى فيوالأحداث التاریخیة،  ٕ مدین أخاهم شعیبا".ا
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الـــــــــرّس

الــــرّس فــــي اللغــــة: البئــــر المطویــــة بالحجــــارة، القدیمــــة أو المعــــدن والمــــع رســــاس، 
ووردت الإشارة إلیها في بیت لزهیر بن أبي سلمى:

س كالید والفمبكرن بكورا واستمرن بسحرة     ّ فھي ووادي الر
الشـيء ویقال:سـمعت رسـا مـن خبـر ورس المیت أي قبر. والرس الأثـر القلیـل فـي 

ــــرس تعنــــي  ــــة. وقیــــل: إن ال ــــة الأصــــل، تعنــــي البئــــر، أو قری وقیــــل: أن الكلمــــة أعجمی
أصحاب البنات، وأزد شنوءة یسـمون البنـین الـرس وقـد اختلـف المفسـرون فـي موضـعه 
الجغرافــي، واتفقــوا علــى أن الــرس بئــر عظیمــة أو حفیــر كبیــر، أو هــو البئــر لــم تطــو 

ر، وكــان أصــحاب الــرس یعبـــدون شــجرة، وقیــل: أن هــذه الشــجرة هـــي بالحجــارة والآجــ
شـجرة الصــنوبر، فــدعا علیهــا نبــیهم، وكــان مـن أولاد یهــوذا، فیبســت، فقتلــوه ودســوه فــي 
البئر، فأظلتهم سحابة سوداء فأحرقتهم. وقیل: كانوا یعبدون الأصنام، وكانوا أصـحاب 

الـــرس أو لكـــونهم أصـــابهم ماشـــیة وآبـــار وســـموا بأصـــحاب الـــرس لكـــونهم نـــازلین علـــى
الخســـــف فـــــي الـــــرس أو لأنهـــــم احتفـــــروا رســـــا. وقیـــــل: إن أصـــــحاب الـــــرس كـــــانوا فـــــي 
حضــرموت، وكانــت مــدینتهم تســمى الــرس، وكانــت ذات أشــجار وثمــار وقــرى عــامرة، 
وعبد جزء من سكانها الأصنام وجزء منهم عبدوا النار. وكان بالمدینة جبـل عـال یقـال 

له الفلج.
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بعدن لأمة من بقایا ثمود، وكان لهم ملك صالح، حسـن السـیرة، یـدعى ویقال: إنه
العلــیس، وكانــت البئــر تســقي المدینــة بادیتهــا وحاضــرتها وجمیــع مــا فیهــا مــن الــدواب 
والغنم والبقر، وهي تشبه الحیاض كثیـرة تمـلأ للنـاس، ولـم یكـن لهـم مـاء غیرهـا، فطـال 

رته ولا تتغیـر، وشـق ذلـك علـیهم عمر الملـك فلمـا جـاءه المـوت طلـي بـدهن لتبقـى صـو 
ورأوا أن أمــرهم قــد فســد وضــجوا جمیعــا بالبكــاء، واغتنمهــا الشــیطان ، فــدخل فــي جثــة 
الملــك بعــد موتــه بأیــام كثیــرة فكلمهــم وقــال إنــي لــم أمــت ولكنــي تغیبــت عــنكم حتــى أرى 
صـــنیعكم بعــــدي. ففرحـــوا أشــــد الفــــرح وأمـــر خاصــــته أن یضــــربوا حجابـــا بینــــه وبیــــنهم، 

من ورائه، كي لا یعرف المـوت فـي صـورته، فنصـبوه صـنما مـن وراء حجـاب ویكلمهم 
ـــه  ـــه یـــتكلم ب ـــه لهـــم وذلـــك كل نـــه إل ٕ لا یأكـــل ولا یشـــرب، وأخبـــرهم أنـــه لا یمـــوت أبـــدا، وا
الشــیطان علــى لســانه فصــدق كثیــر مــنهم وأرتــاب بعضــهم وكــان المــؤمن المكــذب مــنهم 

قوا علـى عبادتـه، فبعـث االله أقل من المصدق فكلما تكلم ناصـح مـنهم زجـر وقهـر، فـاتف
، كـــان الـــوحي ینـــزل علـــیهم فـــي النـــوم دون الیقظـــة، وكـــان أســـمه حنظلـــة بـــن لهـــم نبیـــاً 

ن االله  ٕ صفوان، فـأعلمهم أن الصـورة صـنم لا روح لـه، وأن الشـیطان فیـه وقـد أضـلهم وا
ن الملك لا یجوز شریكا الله. فأذوه وعادوه وهـو یتعاهـدهم بالموعظـة  ٕ لا یتمثل بالخلق وا

قتلوه وطرحوه في بئـر. وعنـد ذلـك حلـت علـیهم النقمـة والعـذاب. ویقـال: إن نبـیهم حتى
بالصــواعق، یقــول تعــالىهــذا هــو الــذي دعــا علــى الطــائر العظــیم العنقــاء فأهلكهــا االله 

: " وأصحاب الرس وثمود" 12یز في سورة ق/عزّ االله ال
لــة بــن صــفوان أنــا فــي الــیمن وجــد قبــر، لــوح مكتــوب فیــه:" أنــا حنظیــروى أنّ كمــا 

حمیـــر وهمـــدان والعریـــب مـــن الـــیمن فكـــذبوني وقتلـــوني" إلـــىرســـول االله قـــد بعثنـــي االله 
قبائل مـن ولـد إلىویروى أیضا أن حنظلة هذا، كان من أهل بهراء الیمن وقیل: بعث 

قحطان بن عاد وثمود، فقتلوه وطرحوه في البئر. ویقال: أن هذا النبي یـدعى خالـد بـن 
:"وأصحاب الرس وقرونا".38في سورة الفرقان/تعالىسنان.قال 
أصـــحاب الـــرس هـــم قــوم شـــعیب كـــان لهـــم أصــنام یعبـــدونها، أو هـــم قـــوم أنّ وقیــل: 

أصحاب الـرس قـوم نسـاؤهم سـحاقات، حیـث یـذكر أن كانوا مع قوم شعیب. وقیل: إنّ 
ة النسـاء ذلـك الفعـل وعلمـتهن، فسـلط االله علـیهم صـاعقإلـىالدلهات ابنة ابلیس شـهت 

ل اللیــل، وخســفا فــي أخــره وصــیحة مــع الشــمس، فلــم یبــق مــنهم أحــد. وقیــل: هــم مــن أوّ 
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قــــوم كــــذبوا نبــــیهم وحبســــوه فــــي بئــــر ضــــیقة القعــــر ووضــــعوا علــــى رأس البئــــر صــــخرة 
ا الســیوطي إخــراج قصــة إیمــان العبــد عــزّ عظیمــة، ولــم یــؤمن بــه ســوى عبــد أســود وقــد 

عـن رسـول االله صـلى االله علیـه الطبري وابـن إسـحاق عـن محمـد بـن كعـب إلىالأسود 
وســلم وهــذه الروایــة مرســلة ویعلــق علیهــا صــدیق بــن حســن القنــوجي بقولــه: إن فیهــا: " 

.نكارة وغرابة ولعل فیها ادراجا"
فــي بــلاد المشــرق، وكــانوا یعبــدون الاســمأهــل الــرس علــى نهــر بهــذا وذكــر بــأنّ 

12وود، وكــان لهــم شــجرة صــنوبر تــدعى" شــات درخــت" فــي زمــن قبــل ســلیمان بــن دا

قریـة. وأعظــم قــراهم تسـمى اســفندیار التــي كــان بهـا ملكهــم تركــون بـن عــابور بــن نــوش 
بن سارب بن النمروذ بن كنعان، فرعون إبراهیم ولؤلاء القوم عادات وطقـوس جاهلیـة، 

تعـــالىوثنیـــة یقومـــون بهـــا تعبـــدا لشـــجرة الصـــنوبر، مصـــدر الحیـــاة لآلهـــتهم. فبعـــث االله 
لد یهوذا بن یعقوب فكذبوه، فدعا علیهم بإیباس شـجرهم، فـأجمعوا علـى إلیهم نبیا من و 

قتلــه، فحفــروا بئــرا ضــیقة، ورســوه فیهــا حینهــا ســلط االله علــیهم العــذاب والهــلاك، لأذاب 
االله أبدانهم كما یذوب الرصاص في النار. ویبدو أن هذه القصة غیـر عربیـة الأصـل، 

لا سـیما منهـا الفارسـیة. وحتـى كـون قصـة وربما وافدة مـن ثقافـات الشـعوب المجـاورة، و 
أصحاب الرس حدثت في أرمینیا هي أیضا غیر عربیة الأصل.

والــرّس هــم أصــحاب یاســین، أهــل إنطاكیــة، قتلــوا فیهــا حبیبــا وقیــل: هــم أصــحاب 
الأخدود قرب نجـران. وقیـل: إن الـرس بئـر قـرب الیمامـة یسـمى فلجـا، وهـم بقیـة ثمـود. 

عــامرة بالســكان والعمــران والنخیــل وازروع فــي الجــزء الجنــوبي والفلــج والأفــلاج منطقــة
من الیمامة، مشهورة بعیونهـا الجاریـة وخصـوبة أرضـها وكثـرة ودیانهـا، وتبلـغ مسـاحتها 

. ویحـد منطقـة الأفـلاج مـن الشـمال الخـرج والحوطـة ومـن الغـرب 2كـم54120حوالي 
اء. وقاعدة الأفـلاج الأن جبل العارض ومن الجنوب والشرق رمال الربع الخالي والدهن

الجنــوب مــن الریــاض أو هــو بحجــر بناحیــة إلــىكــم 300بلــدة لیلــى الواقعــة علــى بعــد 
الیمامة على آبار.

الرس والرسـیس همـا أیضـاً وادیـان بنجـد أو موضـعان، وقیـل: همـا مـاءان كما أنّ 
رسـیس في بلاد العرب معروفان الرس لبني منقذ بن أعیا بن طریـف مـن بنـي أسـد، وال
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والـرس بناحیـة صـیهد مـن أرض الــیمن، لبنـي كاهـل وبئـر الرسـاس مـاء لبنــي سـلامان،
ویرى أبو عبید البكري أنه هو المعنى بالرس في القرآن الكریم.

ـــه حـــول هـــذه الروایـــات:" إن شـــیئاً إلـــىویخلـــص الإمـــام الفخـــر الـــرازي  مـــن هـــذه قول
فقـــد ،هم كیـــف كـــانواســـناد ولكـــنّ ولا بخبـــر قـــوي الإالكـــریمالروایـــات غیـــر معلـــوم بـــالقرآن

.عنهم أنهم أهلكوا بسبب كفرهم"تعالى أخبر 

الكھــــــــف

الكهف في اللغة العربیة البیت المنقور فـي الجبـل، وهـو كالغـار إلا أنـه أوسـع منـه. 
هـــي دقیـــوس ویقـــال: دقیـــانوس، وكـــانوا ویـــروى أن الملـــك المعاصـــر لأصـــحاب الكهـــف

ســـنة ویـــروى إن أصـــحاب 60بمدینـــة للـــروم اســـمها أفســـوس ویقـــال: أن دقیـــوس حكـــم 
فـي تعـالىالكهف فتیة من الروم، دخلوا الكهف قبل المسـیح، فـرارا بـدینهم، وبعـثهم االله 

إلــىالفتــرة بعــد المســیح. وكــان الملــك المعاصــر لهــم یــدعى دقیــانوس الــذي دعــا النــاس 
مجوســـیة، وقـــد خـــرج هـــؤلاء الفتیـــة فـــي عهـــد ملـــك مســـلم یـــدعى بیـــدوس أو بونیـــاس. ال

وس والمدینـة التـي كـان جلّ ویعرف كهفهم باسم حزوم والجبل الذي فیه الكهف یـدعى نـا
فیهــا الفتیــة هــي أفســیس ویقــال: هــي طرســوس. ویقــال: إن دقیــوس خلفــه علــى الحكــم 

طـانس مـدة عشـر سـنوات وقیـل: ملك یدعى جالش مدة ثـلاث سـنوات أو للیـانس ثـم قلی
الشـــرق منهـــا، ویعـــرف بجبـــل إلـــىإن الكهـــف یقـــع بـــالقرب مـــن بلـــدة هرقلـــة المشـــهورة، 

الكهــف. وقیــل: إنــه یعــرف بجبــل الــرقیم، ویــروى أن عبــادة بــن الصــامت مــر علــى هــذا 
الجبل في طریقـه لمقابلـة قیصـر الـروم، ورأى الكهـف وفیـه ثلاثـة عشـر جثـة وقیـل: إنّ 

فـي تعالىن وقیل: في الأندلس قریب من لوشة، جهة غرناطة، قال الكهف في فلسطی
یاتنا عجبا". آ" أم حسبت أن أصحاب الكهف والقیم كانوا من :9سورة الكهف/ 

والــراجح أنّ أفســیس هــي مدینــة یونانیــة مشــهورة، تقــع علــى الســاحل الغربــي لآســیة 
رب مـن مصـبه، وتبعـد الصغرى، على الجانب الجنوبي من نهر قیسـطرة" كایسـتر" بـالق
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بعمائرهــا ومبانیهــا ومعابــدها وأســواقها، ولهــا واشــتهرتكیلــومتراً مــن مدینــة أزمیــر، 60
میناء صناعي مهم.

وروت عدد من كتب التفسیر أنّه لمـا غـزا الخلیفـة الأمـوي معاویـة بـن أبـي سـفیان 
اسـا لینظـروا بلاد الروم، مرّ بمنطقة في آسـیا الصـغرى یقـال: إن بهـا الكهـف، فبعـث أن

أصــــحاب الكهــــف، فلمــــا دخلــــوا جــــاءتهم ریــــح فــــأحرقتهم وقــــد روى هــــذا الحــــدیث إلــــى
الواحــدي فــي تفســیره مــن طریــق أبــي بكــر بــن أبــي شــیبة، قــال: حــدثنا یزیــد بــن هــارون 
حـدثنا سـفیان بــن حسـین عـن یعلــى بـن مســلم عـن سـعید بــن جبیـر أنـه غــزا مـع معاویــة 

وقـــال ابـــن حجـــر: أخرجـــه ابـــن أبـــي حـــاتم غـــزوة المضـــیق نحـــو الـــروم فمـــروا بـــالكهف.
سـناده صـحیح.  ٕ وعبد بن حمید وأبو بكر من روایة یعلى عـن سـعید عـن ابـن عبـاس، وا
ویقــال: إن الكهــف بــالقرب مــن مدینــة طرســوس ویــروى المســعودي: أنّ الخلیفــة الواثــق 

بـــلاد الـــروم بقیـــادة محمـــد بـــن موســـى المـــنجم لیـــرى إلـــىبـــاالله العباســـي قـــد أرســـل بعثـــة 
ب الكهــف والــرقیم، فوجــد الكهــف فــي موضــع یــدعى حــارمي أو خــارمي. وقیــل: أصــحا

ـــة هـــم مكســـلمینا ـــام مـــن طرســـوس والفتی ـــى بعـــد ثلاثـــة أی ـــة تـــدعى الخـــان عل فـــي منطق
مكلمســـــــینا وتملیخاأویملیخـــــــا ومرطـــــــوس أو مطرســـــــوس ونیـــــــرویس و كســـــــطومس و أو 

نبي صـلى دینموس وریطوفس قالوس ومحسیلمینیا، وقیل غیر ذلك، بل نسب حدیث لل
االله علیه وسلم یذكر أسماء هؤلاء الفتیة.

وكمــا یقــول أبــو حیــان: " أســماء أهــل الكهــف أعجمیــة لا تنضــبط بشــكل ولا نقــط، 
والســـند فـــي معرفتهـــا ضـــعیف والـــرواة مختلفـــون فـــي قصصـــهم وكیـــف كـــان اجتمـــاعهم 

الىتعـوخروجهم ولم یأت فـي الحـدیث الصـحیح كیفیـة ذلـك ولا فـي القـرآن إلا مـا قـص 
: " فضـربنا علـى ءاذانهـم فـي الكهـف 11من قصصهم، بقوله الكریم في سـورة الكهـف/

".  سنین عدداً 
وعُرفت قصة أصحاب الكهف في المصـادر النصـرانیة والیونانیـة والسـریانیة والأثیوبیـة 
والأرمنیــة باســم:" نــائموا إفســوس الســبعة" أو " النیــام الســبعة"، التــي تتحــدث عــن ســبعة 

م، ولجــؤوا 251-249فــروا بــدینهم فــي عهــد الإمبراطــور الرومــاني دیكیــوسمــن الفتیــان
كهف قرب مدینتهم أفسیس، ومكثوا فیه مدة ثلاثة قـرون حتـى استیقضـوا فـي عهـد إلى

الإمبراطور البیزنطي ثیودیسبوس.
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ذا مــــا قارنــــا بــــین قصــــة هــــؤلاء الفتیــــة فــــي المصــــادر النصــــرانیة وفــــي المصــــادر  ٕ وا
ة أمـور مثـل كـون الحادثـة وقعـت فـي أفسـوس وأنهـا الإسلامیة نجد تشا بهاً كبیراً في عدّ

حــدثت فــي عهــد الإمبراطــور الرومــاني الــوثني دیكیــوس وأنّ الفتیــة خرجــوا مــن بلــدتهم 
فــراراً بــدینهم، وأنّ جنــود الملــك الظــالم عثــروا علــیهم فــي الكهــف بعــد أن تتبعــوا أحــدهم، 

ـــیهم عقابـــاً  ـــة فـــي وقـــد أمـــر الملـــك بســـدِ مـــدخل الكهـــف عل لهـــم، وأنّهـــم لبثـــوا مـــدة طویل
الكهف. بل أنّ أسماء الفتیة تكاد تكون نفسها المـذكورة فـي المصـادر الإسـلامیة ولكـن 

باللفظ العربي: " مكسلمینا، وتملیخا، ومرطوس، ونیرویس، وكسطومس، ودینموس".
: هـؤلاء الفتیـة كـانوا فـي وذكـر الآلوسـي روایـة عـن ابـن عبـاس رضـيّ االله عنهمـا أنّ

وا بدینهم ولجأوا  الكهف، وبدأ الملك یتتبع أخبـارهم حتـى إلىزمن ملك من الجبابرة، فرّ
ــه ســیكون لهــؤلاء الفتیــة شــأن  عــرف أنّهــم مختبــؤون فــي كهــف قریــب، وأحــسّ الملــك أنّ
كبیر، لذا أمر بسد باب الكهف علیهم، وأمر بكتابة أسمائهم على لوح مـن الرصـاص، 

إلـــى" إذ أوى الفتنـــة :10وقـــال الحـــق فـــي ســـورة الكهـــف/ خ، وجعلـــه فـــي خزانتـــه للتـــاری
من لدنك رحمة". آتناالكهف فقالوا ربنا 

قصــة أصــحاب الكهــف بقولــه:" أنّ فــي الشــام كهــف فیــه إلــىأشــار ابــن حیــان ثــم 
موتى، ویزعم مجاوروه أنّهم أصحاب الكهف وعلیهم مسجد وبنـاء یُسـمى الـرقیم ومعهـم 

ذ اعتزلتموهم ومـا یعبـدون 16قائلین في سورة الكهف/كلب رمة، وتبارك أصدق ال ٕ : " وا
الكهف". إلىإلا االله فأؤا 
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ــــــــــةّ الجن ـّ

، فـي مفـاوز الصـحراء ، وقلـة الأمطـارافتقد العـرب المـاء فـي بیئـتهم القاسـیة وهـم 
لظــروف أحــب وجــدب الأرض فكــان ذلــك علامــة مــن علامــات المــوت والفنــاء. ولــتلكم ا

عوا لـه بشـيء یقـوم علـى دعوا لأحدهم بالخیر دإذامزید له وكانوا العرب الماء حبا لا
".سقیا ورعیا":هذا فقالوا
تعلـــق العـــرب بالمـــاء فســـموا المطـــر غیثـــا .. وآیـــات القـــرآن الكـــریم لا تســـتعمل وقـــد 

قـد خـرج المطـر غـلا إذا كـانإلـىلا تعـدل عنـه أنهـاالغیث إلا في مـواطن الخیـر كمـا 
العذاب مجازا وتوسعا.إلىالمطر 

النعـیم، ألـوانیز عن الجنة ومـا فیهـا مـن عزّ أما الصورة التي جاءت في كتاب االله ال
..  االله فأنزلهم جنة المأوىارتضاهموكیف ینعم فیه المؤمنون الذین 

عـیم هذه صور جمیلة یقرؤها العربـي فتتـوق نفسـه إلیهـا وتطمـح للفـوز بهـا فهـي جنـة الن
نها تجري بمشیئة االله ال ٕ یز.عزّ ، وا

ّ صــور الجنــة وحــدیثها ومــا فیهــا مــن الأنهــار التــي تجــري طویــل فلعــلّ و  جــلّ و عــز
حصــرها ، فــلا یقتصــر علــى الأنهــار بــل أردفــه إلــىیعــرض فــي آیــات بینــات لا ســبیل 

ي .وفـ"إن المتقـین فـي جنـات وعیـون":15في سورة الذاریات /تعالىبالعیون فقال إلى
."فیها عینان تجریان ":50الرحمن /

لا یقتصر نعیم الجنة على الماء فالأنهار عدة ومختلفة الأوان فهي مـن لـبن وخمـر 
مثــل الجنــة التــي وعــد بهــا المتقــون فیهــا أنهــار مــن "وعســل مصــفى فــي ســورة محمــد :
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مــاء غیــر آســن وأنهــار مــن لــبن لــم یتغیــر طعمــه وأنهــار مــن خمــر لــذة للشــاربین وأنهــر
."من عسل مصفى 

م الربانیـــة هـــي ممـــا یفتقـــر إلیهـــا العربـــي فـــي بیئتـــه لـــذا یحـــرص علیهـــا عَ تلكـــم الـــنِ 
كتـاب المسـلم یتلـو و حـدث عـن المتعـة والخیـر العمـیم .تإذاویتمناها وتحضر في أدبه 

یز ویتدبر آیاته الخالدات فترتـاح إلیـه نفسـه ویطمـئن إلیـه قلبـه فهـو یحدثـه عـن عزّ االله ال
ّ ء هــــي أســــمى مــــا یرجــــوه ویأملــــه یقــــول أشــــیا ":31مــــن قائــــل فــــي ســــورة الكهــــف /عــــز

ستبرقویلبسون ثیابا خضرا من سندس  ٕ ."وا
صـــار اللـــون الخضـــر أحـــب الألـــوان للعـــرب لأنـــه لـــون العشـــب الـــذي یبعـــث فـــي ثـــم 

، خضـرةأرادوا أن یصـفوا بعضـهم بالنعمـة وصـفوه بالإذانفوسهم الأمل والحیاة وصاروا 
ومـن دونهمـا ":64-62في الرحمن /تعالىلجنة بالخضرة بقوله تبارك و جاء وصف او 

اشـــتملت جنـــة النعـــیم علـــى ســـائر و . "جنتـــان * فبـــأي آلاء ربكمـــا تكـــذبان * مـــدهامتان 
إن للمتقــــین مفــــازا * "32-31صــــنوف الخضــــرة مــــن ألــــوان الشــــجر فــــي ســــورة النبــــأ/

."حدائق وأعنابا 
نّ و  ٕ ــالعــالم الأخضــر الــذي عَ ا َ مَّ أن یســتمتع أهلــه بــالزرع وأصــناف الشــجر لا بــدّ ر

ودانیــة علیهــا ظلالهــا * وذللــت ": 56/ ویــس14بالظــل الظلیــل فــي ســورتي الإنســان 
والجنــة المــأوى ."هــم وأزواجهــم فــي ظــلال علــى الأرائــك متكئــین "و"قطوفهــا تــذلیلا 

وفیــه علــى جمیــع مقومــات المجتمــع الطــاهر الســلیم ففیــه ألفــةاحتــوىاجتمــاعيعــالم 
فــي تعــالىبزوجــه وبنیــه وأهلــه الصــالحین یقــول جــلّ وفیــه یــأنس الر واســتمتاعاجتمــاع

. حـدیث الحـور العـین معـروف فـي آیـات "وزوجناهم بحور عـین ":54سورة الدخان /
القرآن الكریم وهو لون من ألوان المتعة المهذبة.

، لـذا نهـا القلیـل الیسـیرعالیة لم ینـل م، فیلتمس فیه صورة هذا ویسمعهالمسلم یقرأو 
عالم اجتماعي احتوى على جمیع مقومات المجتمع الطاهر السلیم ففیه ألفـة إلىیتوق 
تعــالىبزوجــه وبنیــه وأهلــه الصــالحین یقــول جــلّ واســتمتاع وفیــه یــأنس الر اجتمــاعوفیــه 

عــین معــروف فــي حــدیث الحــور الو ."وزوجنــاهم بحــور عــین ":54فــي ســورة الــدخان /
یقـــرأ هـــذا أیضـــاً العربـــيو وهـــو لـــون مـــن ألـــوان المتعـــة المهذبـــة.،الكـــریمآیـــات القـــرآن 
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عالم الجنـة إلى، فیلمس فیه صورة عالیة لم ینل منها القلیل الیسیر ،لذا یتوق ویسمعه
."كأمثال اللؤلؤ المكنون "التي هي أسمى ما یبتغیه بالحور العین في الواقعة:

مظـاهر النعمـة والتـرف فـذكر فـي الحـج أسهب كتاب االله العظیم في وصـف كذلك
علـــى ":20الصـــافات/ ســـورةوفـــي، "یحلـــون فیهـــا مـــن أســـور مـــن ذهـــب ولؤلـــؤاً ":23/
."رر مصفوفة سُ 

تعــالىیصــف القــرآن الكــریم الجنــة ونعیمهــا للفــائزین بصــور بلیغــة ، فقــال تبــارك و و 
یطـــاف ":26-25والواقعـــة/،27-25والمطففـــین/،22والطـــور/71فـــي ســـورة الزخـــرف/

ـــــــــیهم بصـــــــــحاف مـــــــــن ذهـــــــــب وأكـــــــــواب  أمـــــــــددناهم بفاكهـــــــــة ولحـــــــــم ممـــــــــا ": و،"عل
یسقون من رحیـق مختـوم *ختامـه مسـك وفـي ذلـك فلیتنـافس المتنافسـون * ".و"یشتهون

. "ومزاجه من تسنیم 
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الفصل الثاني

الصفـــــات 

الرّحمن*
 ّالحق



31

الجمیل
فقراء* ال

حمــــــن ّ الر

ئــل نعمــه جلاّ لــه ذو الرحمــة الواســعة الشــاملة ، المتعطــف برحمتــه و جلاّ جــلّ حمن الــرّ 
ى جلـّعلى جمیع خلقه فسـبحانه هـو الـرحمن الـرحیم، وهـو الـذي اسـتوى علـى العـرش وت

، وكـــذلك أرســـل رســـوله ســـیدنا الـــرحمن ولـــیس باســـم المتكبـــر الجبـــارعلـــى خلقـــه باســـم 
سـورة الأنبیـاء فـي ة العامـة . یقـول تباركـت أسـماؤهعلیه وسلم بالرحمـمحمدا صلى االله

. "رحمة للعالمین وما أرسلناك إلاّ ":126/ 
الكـریم رسوله بالخلق العظیم وزینه بالحكم والكرم وأثنى علیه بقوله تعالىفخلق االله 

نــك لعلـى خلــق عظــیم ":4فـي ســورة القلــم/  ٕ حمــن ورســوله فــي الســماء ر تعـالى. فــاالله "وا
. مظاهر رحمة ربـه الـرحمن الـرحیممحمد صلى االله علیه وسلم في الأرض مظهر من

لــه فــي جلاّ جــلّ رحمــة االله المــؤمن والكــافر كمــا عمــت جمیــع مخلوقاتــه ، یقــول شــملت و 
ذ قال إبراهیم ربِّ اجعل هذا بلدا آمنـا وارزق أهلـه مـن الثمـرات ": 126سورة البقرة/  ٕ وا

عـذاب إلـىقلـیلا ثـم أضـطره فأمتعـهوالیـوم الآخـر . قـال ومـن كفـر من آمن منهم بـاالله 
"النار وبئس المصیر 

رحمــة االله الــرحمن الــرحیم هــي للجمیــع فجــاء قولــه العظــیم فــي ســورة الأعــراف و 
لــــه غیــــره جلاّ جــــلّ ولا یُســــمى باســــم الــــرحمن . "ورحمتــــي وســــعت كــــل شــــيء ": 156/

التعریـف ـم یـرد فـي القـرآن الكـریم مجـردا مـن الـالحق، وهو جارٍ مجرى العلم المفـرد ولـ
واســــم الــــرحمن أصــــل لاشــــتقاق الرحمــــة وكــــذلك اشــــتقت مــــن أســــمائه الحســــنى جمیــــع 

. قــال رســول االله واالله خلقكــم ومــا تعلمــونالصــفات والأفعــال فهــو الأول قبــل كــل شــيء 
ها اسـما : أنا الرحمن ، أنا خلقت الرحم وشققت لتعالىصلى االله علیه وسلم : قال االله 

. فــإذا فكرنــا فــي "مــن اســمي فمــن وصــلها وصــلته ومــن قطعهــا قطعتــه ومــن بتهــا بتتــه 
معاني الآیات واقتران اسم الرحمن باسم االله العظیم دعونـا الـرحمن لكـل حاجـة نبغیهـا، 
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ّ یقول  قـل ادعـوا االله أو ادعـوا الـرحمن أیامـا تـدعوا ":110شأنه في سـورة الإسـراء /عز
السجود لذاته الرحمانیة دون سائر صـفاته تعالىأوجب تبارك و "فله الأسماء الحسنى 

َ ": 18وقــــال فــــي ســــورة الحــــج /وأســــمائه الحســــنى. االله یســــجد لــــه مــــن فــــي أنّ ألــــم تــــر
وات ومــن فــي الأرض والشــمس والقمــر والنجــوم والجبــال والشــجر والــدواب وكثیــر االســم

.  "من الناس 
مــــن خصــــائص أســــمائه وصــــفاته أوجــــب االله ســــبحانه خصــــائص كثیــــرة للــــرحمنو 

ذة بـــه ه إلـــي الاســـتعا، ونبّـــق وجعـــل اســـم الـــرحمن ذكـــرا للـــذاكرینبصـــفة الربوبیـــة والخلـــ
ّ النــاس تحشــر إلیــه یــوم القیامــة یصــورها أنّ والتوكــل علیــه والصــوم لــه و  فــي جــلّ و عــز

كــذلك أرســلناك فــي أمــة قــد خلــت مــن قبلهــا أمــم لتتلــوا علــیهم الــذي ": 30ســورة الرعــد/
لیـه متـاب أوحینا  ٕ إلیك وهم یكفرون بالرحمن قـل هـو ربـي لا إلـه إلا هـو علیـه توكلـت وا

".
نّ  ٕ أن یتخلق بعین الرحمـة وعـون هو له جلاّ جلّ حظ العبد من اسم ربه الرحمن وا

": 63/ن قائــل فــي الفرقــانمعــزّ . قــاله ویورثــه العلــم والبیــانالمخلــوق بحولــه أو دعائــ
ذا خاطبهم الجاهلون قـالوا سـلاما وعباد الرحمن الذین یمشون على ٕ ، "الأرض هونا وا

.". علمه البیان الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان": 4-1وقال في سورة الرحمن/
ومـــا ":92كـــذلك تكـــرر اســـم الـــرحمن فـــي القـــرآن بقولـــه الكـــریم فـــي ســـورة مـــریم /

. لقـــد من عبـــداً أتـــى الـــرحوات والأرض إلاّ ا. إن كـــل مـــن فـــي الســـمینبغـــي للـــرحمن ولـــدا
. فمــن علمــه الــرحمن القــرآن علمــه البیــان وعلمــه علــوم الكــون "أحصــاهم وعــدهم عــداً 

وات طباقــا مــا تــرى فــي خلــق االــذي خلــق ســبع ســم":3فــي ســورة الملــك/تعــالىیقــول 
ال رســول االله صــلى االله . وقــ"الــرحمن مــن تفــاوت فــارجع البصــر هــل تــرى مــن فطــور 

ّ إن االله ": علیه وسلم فـزع مـن خلقـه قامـت الـرحم فقـال خلـق الخلـق حتـى إذاجـلّ و عـز
: هكذا مكان العائذ بـك مـن القطیعـة قـال نعـم ، أمـا ترضـین أن أصـل مـن صه: فقالت

. وجـاء اسـم الـرحمن علـى رب قال: فـذلك لـكوصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت بلى یا
الیــوم فقــولي أنــى نــذرت للــرحمن صــوما فلــن أكلــم ": 18/لســان مــریم فــي ســورة مــریم

"إنسیا 
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الحـــــــــــق 

ّ الحق  وات والأرض وصفة لذاته القدسـیة ولـم یشـاركه ااسم االله فاطر السمجلّ و عز
حقیقــة ولا مجــازا فهــو واجــد الوجــود بــالحق وكمــا بــدأ أحــد مــن خلقــه فــي هــذه الصــفة لا
أول خلق یعیده وعدا علیه حقا. 

فـي تعـالىبنـوره فهـو الحـق المبـین یقـول وقد عرفه خلقه بما خلق ، وعرفه خواصـه 
االله و ."إلـــه إلا هـــو رب العـــرش الكـــریم االله الملـــك الحـــق لاتعـــالىف"116المؤمنـــون /

ّ قــال ،، هــو الحــق ولا حــق غیــرهالحــق الوكیــل یومئــذ ":25فــي ســورة النــور /جــلّ و عــز
. "یوفیهم االله دینهم الحق ویعلمون أن االله هو الحق المبین 

وات وبـرزوا الله الواحـد القهـار فهـو االله الحـق ال الأرض غیر الأرض والسـمویوم تبد
االله هــو الحــق وانــه یحــي المــوتى ذلــك بــأنّ ": 45فــي قولــه الكــریم فــي ســورة الكهــف /

. "وانه على كل شيء قدیر 
62ویومئذ لا یضار المؤمن برؤیة ربه الحق فیقول االله الحق في سورة الأنعام /

. وكــل فــي فلــك یســبحون یقــول معنــى تــاه فــي البحــث عنــه البــاحثونیافــالحق فــي الــدن
وات والأرض بـالحق اوخلـق االله السـم": 22یـل فـي سـورة الجاثیـة /جلّ صاحب الحق ال

، بقولـه فـي قون هم. االله الحق مثلما ینط"یظلمون ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا
ه الســماء والأرض إنّـــفــوربّ وفــي الســماء رزقكــم ومــا توعــدون":22ســورة الــذاریات /

. "لحق مثل ما أنكم تنطقون 
وات والأرض بـالحق وأرسـل اعباده بأنه هو الذي خلق السـمتعالىه تبارك و نبّ كما 

ولا تسـأل ونـذیراً ا أرسـلناك بـالحق بشـیراً إنّـ": 119البقرة /في سورةونذیراً بالحق بشیراً 
.  "عن أصحاب الجحیم 

مــا "یقــول : 8فــي آیــات بینــات فهــو فــي ســورة الحجــر /تعــالىجــاء اســم الحــق و و 
هـو القـرآن الكـریم یقـول أیضـاً الحقو . "تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرین 

، فلمــــا أي القــــرآن ورســـول مبــــین،"حتـــى جــــاءهم الحـــق ": الزخــــرفســـورة فــــي تعـــالى
. رالعظیم أیضا لكنهم قالوا هذا سحجاءهم الحق یقصد القرآن 
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ّ وقوله  ا جـاءهم أي لمّ ."بل كذبوا بالحق لما جاءهم ":48/في سورة قجلّ و عز
لـه فـي القصـص لـذات المعنـى بمعنـى اسـم جلاّ جـلّ ویشـیر ،كـذبوههمفإنّ القرآن المجید 

ورد الحـق . 81، بقولـه فـي بنـي إسـرائیل فـي سـورة الإسـراء /الإسـلامالحقیل جلّ االله ال
وذلك في الشرك وعبـادة ."لیحق الحق ویبطل الباطل": الأنفالة سور بأنه الإسلام في 

":79فـي سـورة النمـل /ه الحق أي الإسـلام في سورة النمل بأنّ تعالى، وذكرالشیطان
یــز العلــیم . فتوكــل علــى االله إنــك علــى الحــق عزّ إنّ ربــك یقضــي بیــنهم بحكمــة وهــو ال

الحـــق إلـــىاالله هـــو الـــذي یهـــدي رســـله أن إلـــى. لقـــد أوحـــى تباركـــت أســـماؤه "المبـــین 
قـل هـل مـن شـركائكم مـن :" 35النـاس بـالحق فقـال فـي یـونس /أن یحكموا بینوأمرهم
االله هـــو الحـــق وقولـــه حـــق ."مـــونالحـــق قـــل االله یهـــدي فمـــا لكـــم كیـــف تحكإلـــىیهـــدي 

وفـي سـورة یـونس ،"قولـه الحـق ولـه الملـك ": 73ووعده حق یقـول فـي سـورة الأنعـام /
."وعد االله حق نّ ألا إ": 55/

ـــه الكـــریم فـــيهـــو العـــدلتعـــالىالحـــق ســـبحانه و كـــذلك  ـــذلك بقول ســـورة، ویشـــیر ل
بعینـــه وأحـــق."افـــتح بیننـــا وبـــین قومنـــا بـــالحق وأنـــت خیـــر الفـــاتحین ": 89الأعـــراف /

ذلك بـأن االله هـو الحـق وأن مـا یوعـدون ":62ك قوله في الحج /الذي لیس بباطل فذل
.  "وان االله هو العلي الكبیرالباطلمن دونه هو 
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الجمیــــــل

، وهـو جمـال مخـتص بالإنسـان فـي ذاتـه أو شخصـه أو الجمال هـو الحسـن الكثیـر
الجمال على غیره بمعنى انه مفیض الخیرات الكثیـرة تعالىفعله ویفیض من سبحانه و 

االله جمیـل إنّ ": مقـال صـلى االله علیـه وسـل.على عباده وكذلك أحـب مـن یكـون كـذلك
لـم یصـفه الإخـاء ومـا . وأصل الفعل جمـل كـأكرم فهـو جمیـل ، وجاملـه"یحب الجمال 

. فلــــو تــــدبرنا الآیــــات القرآنیــــة التــــي ورد الجمــــال فیهــــا بمعنــــى الحســــن ســــحه بالجمیــــل
ن . الحســجــه فــي محبوبــات وأربعــة فــي مكروهــاتلوجــدناها تــأتي علــى خمســة وجــوه و 

ّ ، قـال لركوبالكثیر المختص باستخدام ا ولكـم فیهـا ": 6مـن قائـل فـي سـورة النحـل/عـز
.  "جمال حین تریحون وحین تسرحون 

الإبــل والبقــر والغــنم تلــك الســوائم التــي یرعاهــا الإنســان ویســتخدمها وتشــمل الأنعــام:
لأغراض شتى ، ومن هذه الأغراض الحسن والزینة واسـتخدام الأنعـام حتـى یومنـا هـذا 

یـأتي و نى على تباین الظروف وتعدد ألـوان الجمـال ووسـائط النقـل لا یزال یقم هذا المع
الجمـــال بمعنــــى إطــــلاق النســـاء علــــى الوجــــه الجمیـــل ووردت كلمــــة الســــراح موصــــوفة 

نــتنّ ":29-28/بالجمیــل مــرتین فــي ســورة الأحــزاب  یــا أیهــا النبــي قــل لأزواجــك إن كُ
الصــبر إمســاك و . "حا جمــیلا تــُرَدن الحیــاة الــدنیا وزینتهــا فتعــالین أمــتعكن أســرحكن ســرا

الــنفس عــن الجــزع وحبســها عــن الانتقــام أو التهــور ومجــال الصــبر الجمیــل یــأتي فــي 
قال بل سولت لكـم أنفسـكم أمـرا فصـبر جمیـل .. ": 18یز من سورة یوسف /عزّ قوله ال

"  .
م فــي عــزّ أحــد أولــي ال-صــلى االله علیــه وســلم-رســوله محمــد تعــالىولقــد أمــر االله 

منكــري البعــث أو علــى الأقــل مــن یســتبعدون البعــث وهــو یــدعوهم ، یریــد أن مواجهــة 
فجـاء الصـبر بهیئـة الأمـر بقولـه ،وهـم یتهـاوون النـار تهـاوي الفـراشیحجزهم من النـار

علیـه الصـلاة -النبـي العظـیم و ."فأصـبر صـبرا جمـیلا ": 5الكریم في سـورة المعـارج /
وطمسـت بصـائرهم وعمیـت أفئـدتهم ولا یصبر على أذى قوم تحجرت قلوبهم -والسلام 
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حــد القتــال إلــىینتظــر مــنهم أن یكــافئوه علــى هــذا الصــبر علــى أذاهــم بــل ســیزید أذاهــم 
ّ والمواجهة ، فوصف  .الصبر بالصبر الجمیل ، الصبر  الذي بلا شكوىجلّ و عز

هــو الهجــر الــذي لا یصــاحبه أذى مــن  الهــاجر للمهجــور ولـــو فالهجــر الجمیــل أمــا 
جــر  بســبب خصــومة لــدود  وعــداء فــأمر تعلــى رســوله محمــد بــن عبــد االله أن كــان اله

یهجــر الكفــار الهجــر الجمیــل دون أن یــذكرهم بســوء إلا أن یزجــي النصــح لهــم بعــد أن 
ّ أمـــره  بالصــــبر علــــى أفعــــالهم فیصــــبح صــــبره علــــیهم صــــبرا جمــــیلا ، هجــــره جــــلّ و عــــز

تعــالىمــن دون االله یقــول درجــة عــدم ســب ألهــتهم التــي یعبــدونهاإلــىلأفعــالهم ومكــرهم 
.  "جمیلا هجرهم هجراً أفأصبر على ما یقولون و ": 10في سورة المزمل /

مــــؤمن إلــــى، والكــــافر صــــدیق إلــــىوقــــد یســــبب راحــــة نفســــیة وقــــد یحــــول العــــدو 
جــلّ مطیــع ، وهــو مــرادف للــدفع بمــا هــو أحســن فــي بعــض الوجــوه قــال إلــىوالعاصــي 

ولا تســـتوي الحســـنة ولا الســـیئة ادفـــع بـــالتي هـــي ":35_ 34شـــأنه فـــي ســـورة فصـــلت/ 
أحســن فــإذا الــذي بینــك وبینــه عــداوة كأنــه ولــي حمــیم ، ومــا یلقاهــا إلا الــذین صــبروا ، 

."وما یلقاها إلا ذو حظ عظیم 
لـة التـي یـأمن فیهـا المـرء مـن شـرور المجتمـع عزّ إنّ الهجر الجمیل نوع من أنواع ال

قنعزّ ، وقد تكون ال ٕ هـم بسـفاهة، أي ، علاجا من أذى الخلق ، وامتناعـا لاعالة علاجا وا
الكهـــف إلـــى، وهـــؤلاء أمامنـــا أهـــل الكهـــف اعتزلـــوا المجتمـــع وآووا المـــؤذي وســـوء فعلـــه

ا . وقــد یلتــزم فیهــاالله القــدیر بنشــر الــدعوة والنصــر، وهیــأ لهــم مــن أمــرهم رشــدفــأعقبهم
ه بالتوبــة والاعتــدال  ، ویلتــزم فیهــا المصــفوح عنــالصــافح بطــي ثــوب النســیان عمــا مــر

والامتثال لأمر االله ، مثال ذلك موقف النبي الهادي الأمـین مـن أهـل مكـة حـین فتحهـا 
، ووقفت قریش كلها تنتظر مـاذا سـیكون هجریة، ووقف من حوله أهل مكةسنة ثمانیة 
. "اذهبوا فأنتم الطلقاء": أل رسول االله صلى االله علیه وسلمالأمر ، فس

، كمـا صـفاء السـریرة وشـدة الإیمـان وقوتـهجمیل على نقاء القلـب ، و الصفح الویدلّ 
. وكـــرر النبـــي وة الشخصـــیة، وعظـــیم الفضـــل وعلـــو الـــنفس وقـــعلـــى كـــریم الخلـــقیـــدلّ 

هم تعــدوا بمــا ســـولت لهــم أنفســهم وأنـــه لا لأبنائــه إعلانــه بـــأنّ -علیــه الســـلام -یعقــوب
ا إیـاه أن یأتیــه بأحبابـه الغــائبین یملـك إزاء هــذا سـوى الصــبر مسـتعیناً بــاالله الواحـد داعیــ

ّ كشـــفاً لأمـــر أبنائـــه ولكـــن ترضـــیة لـــنفس أبـــیهم فلنســـتمع لقولـــه لا فـــي ســـورة جـــلّ و عـــز
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قـال بـل سـولت لكـم أنفسـكم أمـرا فصـبر جمیـل عسـى االله أن یـأتیني بهـم ":18یوسف /
.  "جمیعا 

ــإلــىوجــاء فــي تشــریع ربــاني موجــة  ي لــم المجتمــع المــؤمن لیقــرر حــق المطلقــة الت
فـي سـورة الأحـزاب تعـالى، یقـول ها ووجوب تسرحها تسریحا جمیلا أي تطلیقهایدخل ب

یـا أیهـا الـذین آمنــوا إذا نكحـتم المؤمنـات ثـم طلقــوهن مـن قبـل أن تمسـوهن فمــا "49: /
. فلنمتثــل لقــول االله "لكــم علــیهن مــن عــدة تعتــدونها فمتعــوهن وســرحوهن ســراحا جمــیلا

ونتعـــود الصــفح الجمیـــل وأن نشـــید جمــیلاً ونهجــر هجـــراً جمـــیلاً نصـــبر صــبراً لو تعــالى
االله جمیل یحب الجمال. ال، فإنّ مَ بالجَ 

الفقـــــــــــــــراء 
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نفســه بأنــه الغنــي فــي وجــوده وفــي بقائــه عــن كــل موجــود عــداه. تعــالىیصــف االله 
ه مــرتبط فــي وجــوده ا ســواهــو الــذي یحمــد ویثنــى علیــه لأن جمیــع مــتعــالىوســبحانه و 
ذا كـان ربّ الجلاّ جـلّ ، بـه وفي بقائـه ٕ ة لـه الكمـال المطلـق فـي كـل مـا یتصـف عـزّ لـه. وا

.  ى المطلق أو الغنى الكاملبه ، فوصفه بالغني یقصد به الغن
، ي وجـــودهم وفـــي بقـــائهم وفـــي أرزاقهـــم، فـــخـــالقهمإلـــىاس أصـــحاب الحاجـــة فالنـــ

تعـالىذلك هـو المقابـل لغنـى االله لأنّ ،ضروریةاالله القدیر حاجة ماسة و إلىفحاجتهم 
ّ المطلق یقول  أیهـا النـاس أنـتم یـا":15من قائل في هذا المعنى في سورة فـاطر /عز

. ففقـر النـاس فـي الأرزاق هـو حـاجتهم الشـدیدة "االله واالله هو الغني الحمیـد إلىالفقراء 
هو بعده المطلق عـن الحاجـة عن كل ما سواه :تعالى، وغنى االله االله القدیرإلىفیها 

ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقـوا فـي سـبیل االله فمـنكم ": 38بقوله الحكیم في سورة محمد /
ن تتولـوا یسـتبدل  ٕ من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عـن نفسـه واالله الغنـي وأنـتم الفقـراء وا

."قوما غیركم ثم لا یكونوا أمثالكم 
، ، والإنسـان سـائلق بالإنسـانالشدیدة التي تلحـأصحاب الحاجة أذنالفقراء همإنّ 

 ٍ الســائل دِ ر وَ والســائل هــو الفقیــر وصــاحب الحاجــة الملحــة وكتــاب االله یؤكــد عــدم نهــر
الظـاهرة للعیـان ، وتعـرف حاجتـهوقد لا یسأل الفقیـر متعففـا، ولكـن یعـرف فقـره، ةطَ لْ غِ ب

.  في وجهه وملامحه، وفي ملابسه
ّ النوع من فقراء الناس فـي قـول االله صف القرآن الكریم هذاقد و  فـي سـورة جـلّ و عـز

للفقـــراء الـــذین أحصـــروا فـــي ســـبیل االله لا یســـتطیعون ضـــربا فـــي الأرض "271البقـــرة /
یحســـبهم الجاهـــل أغنیـــاء مـــن التعفـــف تعـــرفهم بســـیماهم لا یســـألون النـــاس إلحافـــا ومـــا 

.  "تنفقوا من خیر فإن االله به علیم 
ومـن تعـالىدیـن االله إلـىاء الذین ضاق وقتهم بسبب الدعوة فهؤلاء نموذج من الفقر 

انشـــغالهم بالـــدعوة الجدیـــدة فـــإنهم لا یتمكنـــون مـــن الســـعي فـــي الأرض لأغـــراض جـــلّ أ
. ویحسـبهم الجاهـل أغنیــاء جـلّ طلـب الـرزق الحـلالالتجـارة أو زراعـة الأرض أو مـن أ

همـال مـا یرتـدون من التعفف تعرفهم بسـیماهم ذلـك لتحـول أبـدانهم وشـحوب وجـوههم  ٕ وا
مـــن ثیـــاب لأنهـــم لا یســـألون النـــاس إلحافـــا ویلاحقـــونهم بالســـؤال أینمـــا ســـاروا .. وأینمـــا 

كانوا . 
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ورد مفهـــوم الفقـــر فـــي القـــرآن العظـــیم بهـــذا المعنـــى فـــي قـــول االله فـــي ســـورة كـــذلك 
لا الشیطان یعدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء واالله یعـدكم مغفـرة منـه وفضـ":268البقرة /

.  "واالله واسع علیم 
: أنهـــم سیصـــبحون تعـــالىهكـــذا یخیـــل للـــذین ینفقـــون مـــن أمـــوالهم فـــي ســـبیل االله و 

إذا إلاّ ، ولا یمكـن لأحـد التـأثر بخـداع الشـیطان بب إنفاقهم من ذوي الحاجـة الماسـةبس
صـــق خیـــل للمنـــافقین أنهـــم ســـیفقدون جمیـــع مـــا یملكـــون ولـــیس بعضـــه وان أیـــدیهم ستل

. هم أنفقوا أموالهمبالتراب إن 
إنفاق أموالهم في صنوف السوء والفحشـاء لكـن االله عكـس الشـیطان إلىیوجههم ثم 

ــاثنــین. فبینمــا یعــدكم أمــرین رجیم فإنــه یعــدهم مغفــرة منــه وفضــلاالــ ا علــى النقــیض ممّ
بــالعفو عـن ذنــوبكم الماضـیة وبــالأخص عـن البخــل تعـالى، یعــدكم وعـدكم بــه الشـیطان

ّ كمـا یعــدكم  ّ بنمــو أمــوالكم وزیادتهــا إن أنفقــتم أمــوالكم فــي ســبیل االله جــلّ و عــز جــلّ و عــز
الأیامى مـنكم والصـالحین مـن وانكحوا"33_32یقول سبحانه الكریم في سورة النور /

ـــذین یبتغـــون الكتـــاب ممـــا  مـــائكم إن یكونـــوا فقـــراء یغنـــیهم االله مـــن فضـــله وال ٕ عبـــادكم وا
وآتوهم مـن مـال االله الـذي أتـاكم ولا تكرهـوا خیراً ملكت أیمانكم فكاتبوهم إن علمتم فیهم 

فتیـاتكم علـى البغــاء إن أردن تحصـنا لتبتغـوا عــرض الحیـاة الـدنیا ومــن یكـرهن فــإن االله 
."غفور رحیم أكراهنمن بعد 
ســتقبل الأمــور ومســتقبل واســع فــي القــدرة والفضــل .. وعلــیم بم،االله واســع علــیمإنّ 

ملك له ولا كسب له لعجز أو لشیخوخة والفقیـر یُعطـى مـن والفقیر من لا . الوجود كله
الصدقات الزكـاة المفروضـة علـى المسـلمین لیسـد حاجتـه تطبیقـا لمبـدأ التكافـل وتخفیفـاً 

. فبالزكـــاة یـــدعو مـــال أو الصـــحبة والقـــدرة علـــى العمـــلعـــن حقـــده علـــى مـــن یملكـــون ال
، دلات فــي المنــافعس علــى أســاس المبــا، ولــیالتــرابط علــى أســاس إنســانيإلــىالإســلام 

والمتع المادیة والمصالح الشخصیة واالله هو الغني الحمید.



40

الفصل الثالث

الشخصیــات
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یوسفأخوة
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ین الأولى فـي سـورة الكهـف في القرآن العظیم مرتمأجوجو یأجوجلذكر تعالىأشار 
فــي تراثنـا العدیــد مــن الأحادیــث الموضــوعة التــي و . سـابقة والثانیــة فــي ســورة الأنبیــاءال

بأوصـاف غریبـة فتـارة یجعلـونهم عمالقـة ، وتـارة أخـرى أقزامـا ، مـأجوجو یـأجوجتصف 
وأشكالهما كذا وكذا ، وهذه أقوال لعب فیها الخیال دوراً كبیراً . 

یز والسنة النبویة الشریفة هي الفیصـل لكـل الأمـور ، إذ یخبرنـا عزّ الله اللكن كتاب ا
هــم قــوم مفســدون كــانوا فــي الــزمن البعیــد یعیشــون مــأجوجو یــأجوجالقــرآن الكــریم بــأن 

خلــف ســد منیــع یتكــون مــن جبلــین یصــلهما ســد مــن الحدیــد والنحــاس أقامــه ذو القــرنین 
ثانیة من السد . لیمنعهم من الإغارة على جیرانهم في الجهة ال

ورد فــي الســنة النبویــة الشــریفة عــن زینــب بنــت جحــش زوج رســول االله صــلى االله و 
اسـتیقظ مـن نومـه وهـو محمـر الوجـه وهـو "علیه وسلم انـه علیـه الصـلاة والسـلام : _ 

ـــوم مـــن ردم یقـــول : لا ـــد اقتـــرب ، فـــتح الی ـــه إلا االله ویـــل للعـــرب مـــن شـــر ق یـــأجوجإل
. قلــت یــا بإصــبعیه: أي عمــل صــلى االله علیــه وســلم حلقــة مثــل هــذا وحلــقمــأجوجو 

كثــــر رســــول االله : أنهلــــك وفینــــا الصــــالحون ؟ قــــال علیــــه الصــــلاة والســــلام : نعــــم إذا
كــل یــوم حتــى إذا لیحفــرون الســدّ مــأجوجو یــأجوجأنمــن . روى أحمــد حــدیثاً "الخبیــث 

فیعـــودون إلیـــه نه غـــدا كـــادوا یـــرون شـــعاع الشـــمس قـــال الـــذي علـــیهم ارجعـــوا فســـتحفرو 
أن یبعـــثهم علـــى النـــاس حفـــروا تعـــالى. حتـــى إذا بلغـــت مـــدتهم وأراد االله كأشــد مـــا كـــان

حتى إذا كادوا یرون شعاع الشمس قال الذي علیهم : ارجعوا فستحفرونه غدا إن شـاء 
االله فیستثنى فیعودون إلیه وهو كهیئـة تركـوه فیحفرونـه ویخرجـون علـى النـاس فینشـفون 

ناس منهم .. المیاه لیتحصن ال
من نسل یافـث بـن نـوح علیـه السـلام علـى رأي المفسـرین مأجوجو یأجوجویذكر أن 

القـدیم الـذي ومرجعهم في ذلـك مـا  ورد فـي الإصـحاح الأول مـن سـفر التكـوین بالعهـد 
هــذه موالیــد بنـــي نــوح ســام وحـــام ویافــث وولــدهم بنــون بعـــد الطوفــان بنــو یافـــث : یقــول

یــأجوجحتــى إذا فتحــت ": 96فــي ســورة الأنبیــاءتعــالىل یقــو . و ومــاديمــأجوججــومر و 
."وهم من كل حدب ینسلون مأجوجو 
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ویخبرنـا الــرازي عــن موضـع الســدین بأنهمــا ناحیــة الشـمال فقــیلا : جــبلان لأرمینیــة 
وأذربیجــان وقیــل هــو فــي منقطــع أرض التــرك . أرســل الخلیفــة الواثــق بــن المتوكــل بــن 

" ســــامراء الحالیــــة شــــمال بغــــداد" من رأىســــرّ لعاصــــمة االمعتصــــم العباســــي بعثــــة مــــن 
رأوه مبنیا من الحدید والنحاس ورأوا فیه بابـا أنهمللبحث عن السد ووصلوا إلیه وذكروا 

عظیما وعلیه أقفال عظیمة وأن علیه حرسـا وأنـه عـال شـاهق لا یسـتطاع ولا مـا حولـه 
الـبلاد وجـدوا أنفسـهم فـي عند خروجهم مـن تلـكإنهممن الجبال وذكروا للخلیفة الواثق 

سمرقند . 
هــم قبائــل التتــار الهمجیــة مــأجوجو یــأجوجیتفــق العلمــاء جمیعــا علــى أن أن یكــاد و 

المغول أي الغزاة ، إذ غزت العالم في القرن السابع الهجري باسمالدمویة التي عرفت 
الرقیـة للعـالم كان التتار یسكنون السهول الشـمالیة و .قیادة جنكیز خان وحفیده هولاكوب

وهــم قــوم مفســدون مــأجوجو یــأجوج، وهــو موضــع قریــب ممــا ذكــره العلمــاء عــن مكــان 
تـدمیره وخرابـه ، وقـد إلـىفي سورة الكهـف فـأدى نـزولهم علـى العـالم تعالىكما ذكرهم 

كــانوا یقطعــون أجســاد النــاس وهــم إنهــمذبحــوا العــرب وقتلــوهم ببشــاعة ووحشــیة حتــى 
، ویركلــونهم حتــى الهــلاك .. الضــحایا أنفســهم حتــى یموتــواأفــواه أحیــاء ویضــعونها فــي 

عـین حتـى انتصـر علـیهم المسـلمون فـي موقعـة التتار یعیثـون فـي الأرض فسـاداً ظلّ و 
.  جالوت

ّ أعقـــب أن مـــأجوجو یـــأجوجالملاحـــظ فـــي الســـورتین اللتـــین ذكـــر فیهمـــا و  جـــلّ و عـــز
: 100-98رة الكهـف /فـي سـو بقوله، اشرة ذكر الساعة والنفخ في الصورذكرهما مب

فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا . وتركنـا بعضـهم یومئـذ یمـوج فـي "
. ". وعرضنا جهنم یومئذ للكافرین عرضا فخ في الصور فجمعناهم جمعابعض ون

:(حتـــى إذا 97_96فـــي ســـورة الأنبیـــاء مـــأجوجو یـــأجوجعـــن الســـد و تعـــالىویخبرنـــا 
م مـــن كـــل حـــدب ینســـلون . وأقتـــرب الوعـــد الحـــق فـــإذا هـــي وهـــمـــأجوجو یـــأجوجفتحـــت 

قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین) . ایا ویلنشاخصة أبصار الذین كفروا 
مــا هـــي إلا صـــورة مصـــغرة مـــأجوجو یـــأجوجإن الأهــوال التـــي رآهـــا النــاس باجتیـــاح 

لأهوال یوم القیامة ، التي عموا عنها وآلهتهم الدنیا عن ذكرها . 
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أن إلــىبالســاعة یرجــع مــأجوجو یــأجوجالتعقیــب الإلهــي فــي ســورة الكهــف والأنبیــاء لف
اقتربـــت "منـــذ أكثـــر مـــن أربعـــة عشـــر قرنـــا قولـــه: تعـــالىالســـاعة قریـــب وأنـــزل تبـــارك و 

.  "الساعة وانشق القمر
ِ لكــن و  الــزمن عنــد الخــالق غیــره عنــدنا فیــوم عنــد االله الســاعة حتــى الآن لأنّ لــم تــأت

بمثابــة اقتـــراب للســاعة. ونتوقـــف عنـــد مـــأجوجو یـــأجوجمــا نعـــد ، وخــروج كــألف ســـنة م
حدیث السیدة زینب بنت جحش زوج رسول االله صلى االله علیه وسـلم عنـد قولـه الكـریم 

كثـــــر الخبیـــــث هلـــــك المســـــلمون حتـــــى ولـــــو كـــــان فـــــیهم الصـــــالحون . فیؤكـــــد قـــــول إذا
وهكــذا "مــنكم خاصــة تصــیبن الــذین ظلمــواواحــذروا فتنــة لا": تعــالىالمصــطفى قولــه 

لم یتمكن التتار من المسلمین إلاّ حین ضـعفت دولـتهم وتفرقـت كلمـتهم وحـین اسـتعانوا 
بــاالله الواحــد واتحــدوا نصــرهم االله علــى التتــار فــي عــین جــالوت فالإســلام الحنیــف دیــن 

".واعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفرقوا" الجماعة:

لقمـــان وابنــھ

لحـریص ، یخاطـب ولـه مـن موقـع الأبـوة الحانیـة اآتاه االله الحكمة ولقنه الشـكرلّ جر 
إن، نجــده یســتجمع خلاصــة حكمتــه لیقــدمها عظــة لــه علــى مصــیره فــي دنیــاه وآخرتــه
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عــرض القــرآن المجیــد لصــورة لقمــان الحكــیم وهــو یقــف موقــف الــواعظ مــن ولــده بیــان 
. وما هي المبادئ والقیم التـي یربیهالد أن یسلكه مع وله ، كیفللطریق الذي على الو 

.  رسها في قلبه ، وینمیها في سلوكهیغ
ى جلـّأول ما یبدأ به لقمان الحكیم نهي ولده عن الشرك باالله ، وفي هذا النهي تتو 

ذ قـال لقمـان لابنـه وهـو یعظـه یـا ": 83حكمة لقمـان قـال الخـالق فـي سـورة لقمـان / ٕ وا
. "ظلم عظیم بني لا تشرك باالله إن الشرك ل

ّ الشرك أعظم الذنوبلكنّ  ذا فقـد لـم تضـر ٕ ، فإذا وجد لـم ینفـع معـه عمـل صـالح وا
إن االله لا ": 48فـــي ســـورة النســـاء /تعـــالىبعـــد معصـــیة مـــع رحمـــة االله وغفرانـــه یقـــول 

. "یغفر أن یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء 
ــوأمــام لقمــان وهــو یَ  ّ االله ولــده تــأتي وصــیة مــن ظُ عِ تعتــرض ســیاق تلــك جــلّ و عــز

لنقــول لكــل ولــد یمــر ،یعــة العلاقــة بــین الولــد والوالــدینالموعظــة لتلقــي بضــوء علــى طب
، فإذا كان من حـق الولـد علـى الوالـد أن : علیك أن لا تنسى حق والدیكبهذه الموعظة

ن كانــا علــى غیــر ملــة  ٕ یحســن تربیتــه ویتبــین لــه ســبیل الحــق، فللوالــدین علیــه حقــو ، وا
، وذاقــت الآلام بــین حمــل ورضــاع فــي عــامین لاعلــى وهــنالهــدى، فأمــه حملتــه وهنــاً 
.  ضیها في محاولة البر وسداد الدینتعادلهما الأعوام التي یق

إلــىالوالــدین علــى الوالــد لنســتمع نتــابع بعــد هــذا الاعتــراض الــذي یكشــف حــقّ ثــم 
صــفة مــن إلــىه ت  لقمــان ابنــفقــد لفــ. نثــال مــن فــم لقمــان الحكــیم لابنــهالحكمــة التــي ت

ابــة وتوقظهــا علــى حقیقــة ، صــفة تثیــر فــي الــنفس مشــاعر الرقلــهجلاّ جــلّ صــفات االله 
، واســتخدم لقمــان الحكــیم فــي الدلالــة علــى دیر، هــي صــفة علــم الخــالق القــتغفــل عنهــا

ّ علـم االله  بنــه مـثلا بأصــغر أسـلوبا تصــویریا یناسـب عقلیـة الولــد .. فضـرب لاجــلّ و عـز
ــ: حَ ورا لــهمــا كــان متصــ ة الخــردل المخبــوءة فــي صــخرة صــماء أو مختفیــة فــي آفــاق بَ

ـــة الاتســـاع بعیـــدة الآمـــاد تكـــل العیـــون مـــن البحـــث  فـــي الســـماء التـــي تبـــدو للعـــین هائل
ة فــي تــراب الأرض فــي فــج مــن فجاجهــا، أو ســفح ، أو تكــون هــذه الحبــة مســتتر جنباتهــا

باركــت أســماؤه  مكانهــا . یقــول ت، تلــك الحبــة الصــغیرة أینمــا تكــون یعلــم االله مــن جبالهــا
یا بني إنها إن تك مثقـال مـن حبـة خـردل فـتكن فـي صـخرة أو ": 16في سورة لقمان /

.  "ت بها االله إن االله لطیف خبیر وات أو في الأرض یأافي السم
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السـبیل فـي قلبـه لتلقـي بعد تمهید لقمان الحكیم لابنه بخالقه وبعض صفاته مهـدّ 
یـا بنـي أقـم الصـلاة ":17بـالقول الحكـیم فـي سـورة لقمـان /وجـه بهـا التي یعـرف لمـن یت

.  "مورم الأعزّ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر والصبر على ما أصابك إن ذلك من 
والمسلم مجاهد فـي ،ب الخیر للناس كما یحبه لنفسهأمر لقمان ولده بحبعد ذلك 

ـهَ وأمـر بـالمعروف و ":تعـالىول ، ذا إیمـان یقـسبیل ربه، فـدعا ابنـه لیكـون مؤمنـاً  نْ ٕ عـن ا
نصـــح لقمـــان الحكـــیم ابنـــه بـــأن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم جـــاء كمـــا ."المنكـــر 

، وانتهــاء كبـر : الشــرك بـااللهلیـأمر بــالمعروف وینهـي عــن المنكـر ابتــداء مـن المنكــر الأ
یمـــــة بأصــــغر المنكــــرات .. وزود لقمـــــان ابنــــه بأســـــس العقیــــدة الســـــلیمة ، والعبــــادة القو 

جانــب ذلــك إلــى، إضــافة لتزویــده ســبیل نشــر المعــروف ومطــاردة المنكــروالحركــة فــي 
ّ بالســلوك المســتقیم البعیــد عــن الخصــال التــي یكرههــا االله  .ویبغضــها عبــادهجــلّ و عــز

االله لا إنّ ولا تصــعر خــدك للنــاس ولا تمشــي فــي الأرض مرحــاً ":بإشــارة القــرآن الكــریم
.  "یحب كل مختال فخور 

ى في اسـتعلاءجلّ ینهى ولده عن التكبر عن خلق االله ، والتكبر خلق نفسي یتنّهإ
مالة الخد في شموخ كاذب، وكبریاء مصطنع ٕ ، ثم ینهاه عن الإحساس بالـذات الرأس وا

ح ، ویكــاد الإنســان یحــس بحقیقــة هــذا المــر انا یســتخففه فیمشــي فــي الأرض مرحــاً إحســ
مـن یسـره سـماعه فتـراه یمـرح إلىأن یصل ، ویریدعندما یحصل خیرا أو یحقق نجاحاً 

ولا ":ذلـك فـي سـورة لقمـانمصـوراً تعالى. یقول في مشیته فیكاد یطیر من شدة فرحه
. "فخور االله لا یحب كل مختال إنّ تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحاً 

، فدلــه علــى أخطــر مــا یمكــن أن یتســلل إلیــه مــنیســتمر لقمــان فــي نصــح ولــدهو 
واقصــد فــي مشــیك ": یـزعزّ نظیـف الظــاهر والبــاطن بقــول الظــاهرة لیكــون إلــىأمـراض 

، للـبلاغ والاتصـالتعـالىالنـاس جعلـه االله إلـىصـوت الإنسـان رسـوله هذا هـو إذن . "
فإذا زاد ارتفاعه عن الحد الذي یحصل المقصود انقلـب مصـدر إزعـاج والإزعـاج لـیس 

أنكـــر الأصـــوات إنّ ":الحـــقكمـــا قـــال مـــن شـــأن الإنســـان بـــل هـــو مـــن شـــأن الحمـــار 
. "لصوت الحمیر 
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مـــؤمن آل فرعون 

الأنبیـــاء مـــن عامـــة النـــاس الـــذین إتبـــاعكـــان إننلحـــظ فـــي قصـــص القـــرآن الكـــریم 
أتباعه مـن أراذل القـومیملأون أعین السادة فنراهم یعیبون النبي المرسل إلیهم إن كان 

فین والســادة فــي صــف الكفــر اعتــدنا أن نجــد المــلأ وكــان كثیــر مــن المتــر و . كمــا زعمــوا
. والنساء
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، لكننـا ى فـي القـص القرآنـيتلك هي القاعدة السائدة في مسیرة الإیمـان التـي تتبـد
، اللتــین فرعــون وفــي شخصــیة مــؤمن آل فرعــونامــرأةعنهــا فــي شخصــیة نجــد اختلافــاً 

شخصـیة مـؤمن و . فئـة المـؤمنین الصـادقینإلـىالمترفین الكفـرة انحازتا من طبقة الملأ
ســات علیــة القــوم جلّ ســة مغلقــة مــن جلّ آل فرعــون تتــیح لنــا فرصــة ثمینــة للتنصــت علــى 

التـــي جـــاء فیهـــا موســـى علیـــه الكـــافرین، وقـــد جمعهـــم البحـــث عـــن مخـــرج مـــن الأزمـــة
. السلام
ّ یجمل و  رى المتحـاورین فـي سـورة ، ونسـمع الحـوار ونـأمـر موسـى وفرعـونجـلّ و عز

ـــد ": 25-23غـــافر / ـــینولق ـــا وســـلطان مب ـــى. أرســـلنا موســـى بآیاتن فرعـــون وهامـــان إل
. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلـوا أبنـاء الـذین آمنـوا ساحر كذابوقارون فقالوا 

.  "في ضلال معه واستحیوا نساءهم وما كید الكافرین إلاّ 
لسیاسة القدیمة لبنـي إسـرائیل باستئصـال ذكـورهم قبـل مـیلاد لاً اقترح الملأ امتدادوقد

، یس كـل مـا یكیدونـه یتحقـق، لأن لـ، لكن كیـد الكـافرین فـي ضـلالسلامموسى علیه ال
كـذلك . وات والأرض واالله من ورائهم محـیطجنود السماللهِ ف، ولیس كل ما یریدونه یقع

ظهـار الفسـاد دیفرعـون بـاقتراح ثـان هـو قتـل موسـى خوفـا مـن تبـدیل الـتقدم ٕ ن السـائد وا
ـــدین وردِّ ، وفرعـــون هـــو ولـــي الأمـــر وعلفـــي الأرض لقـــول ، الفســـاد عـــنهمیـــه حمایـــة ال

ســتعلي المســتكبر یبغــي ، وفرعــون المفــي الأرضأیكــون موســى النبــي مفســداً : فرعــون
هـــا بـــلا شـــك المـــوازین المنقلبـــة التـــي قـــد تعجـــز المخـــدوعین أو عمـــي . إنّ الخیـــر لقومـــه

. تنكشف لمن ینظر بعین البصیرةها نّ القلوب لك
العـــدواني انطلـــق صـــوت غریـــب غیـــر بـــین اقتـــراح المـــلأ وفرعـــون ووســـط الجـــوّ و 

، وقد انقشـعت عـن عینیـه دبرالتبصر والتإلىمتوقع، صوت عارض القتل ودعا قومه 
. وأي إیمــان كــان یملــك بــین جنبیــه وهــو بهــة الملــك ، وحجــاب التــرفأُ الزیــف و غشــاوة 

موقـف إنّـه. الإیمـانإلـىالقتـل، بـدعوة المـلأ حیـث وقـف فـي وجـه تیـار یخاطر بحیاته
نهـــا شخصـــیة لا ینقضـــي العجـــب مـــن روعتهـــا لا ٕ یمـــل المـــرء مـــن تكـــرار النظـــر فیـــه وا

":29-28فــي ســورة غــافر /تعــالى، بقولــه صــوب الهــدف مــن منافــذ شــتىللوصــول
قـــول ربـــي االله وقـــد أن یرجـــلاً مـــؤمن مـــن آل فرعـــون یكـــتم إیمانـــه أتقتلـــون جـــلّ وقـــال ر 

ــبكم بعــضُ  ن یــكُ صــادقاً یُصِ ٕ ن كــان كاذبــاً فعلیــه كذبُــهُ وا ٕ جــاءكم بالبینــات مــن ربكــم. وا
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لـك الیـومَ ظـاهرینَ  . یـا قـوم لكـم المُ نْ هـو مسـرفٌ كـذابٌ دُكم. إنّ االله لا یهدي مَ الذي یَعِ
إن جاءنــا . قــال فرعــون مــا أریكــم إلا مــا أرى فــي الأرض فمــن ینصــرنا مــن بــأس االله

. "وما أهدیكُم إلاّ سبیلَ الرَّشادِ 
إنّ التعقیب الفرعوني لا یقطع التدفق الإیماني الذي انطلق به لسـان المـؤمن وقـد 

ي ســـیاق الآیـــات یحمـــل ، فـــالمؤمن مـــن آل فرعـــون فـــه بعـــد طـــول كتمـــانانكشـــف إیمانـــ
الحـــق بعــد أن تمیـــز الحـــق مـــن الباطـــل إلـــىوقـــت الـــدعوة كــان، وقـــد روحــه علـــى كفـــه

"یفعل ذلك وقد رأى المؤمن السحرة یخرون سـاجدین قـائلین: نكشف الزیف وماله لاوا
.  "آمنا برب هارون وموسى 

وتحـد باسـتعلاءلـن یضـیر السـحرة تهدیـد الفرعـون ووعیـده لهـم ویـردون علیـه لكن و 
یحـول المـؤمن صـیغة و ."إنمـا هـذه الحیـاة الـدنیا قـاضٍ أنـتفـاقض مـا "قوله الحكـیم : 

لفـت نظـر لحقـائق إلـىالـذي سـیأتي تعـالىمن تفنید دعوى وتذكیر ببـأس االله الخطاب
القلــوب القاســیة لعلهــا إلــىالتــاریخ فــي صــوت فیــه حــب الهدایــة وحســن توســل الداعیــة 

ـــذكرهم بمـــا بعـــد  ـــائق مـــن بصـــائرهم علهـــم یهتـــدون وی ـــین ، ویـــدني هـــذا المـــؤمن الحق تل
وقـال الـذي آمـن یـا": 35_30فر/الموت إن كانوا یؤمنون في قول الحق في سـورة غـا

د وثمـود والـذین مـن قـوم نـوح وعـادأبقوم غني أخاف علیكم مثل یوم الأحزاب . مثل 
. یــوم تولــون قــوم إنــي أخــاف علــیكم یــوم التنــادیریــد ظلمــا للعبــاد . ویــابعــدهم ومــا االله

مـــدبرین مـــا لكـــم مـــن االله مـــن عاصـــم ومـــن یضـــلل االله فمـــا لـــه مـــن هـــاد . ولقـــد جـــاءكم 
ف من قبل بالبینات فما زلتم في شك مما جاءكم بـه حتـى إذا هلـك قلـتم لـن یبعـث یوس

االله من بعده رسولا كذلك یضل االله من هو مسـرف مرتـاب . الـذین یجـادلون فـي آیـات 
یطبـع االله علـى كـل االله بغیر سلطان أتاهم كبر مقتـا عنـد االله وعنـد الـذین آمنـوا. كـذلك

. "قلب متكبر جبا
عــــون وقومــــه الحــــق مــــن المــــؤمن لكــــنهم لا یســــتطیعون للمنطــــق الــــذي لقــــد ســــمع فر 

جــاءهم بــه دفعــا لهــذا وجمعــوا وعقــب فرعــون علــى البیــان الــذي ألقــاه مــؤمن آل فرعــون 
وقــال فرعــون یــا :"37-36هامــان بــنص آیــات مــن ســورة غــافر /إلــىفوجــه خطابــه 

إلــه موســى لــىإهامــان ابــنِ لــي صــرحا لعلــي أبلــغ الأســباب أســباب الســماوات فــأطلع 
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وغني لأظنه كاذبا وكـذلك زیـن لفرعـون سـوء عملـه وصـد عـن السـبیل ومـا كیـد فرعـون 
.  "إلا في تباب 

المــؤمن مــا ســمع مــن فرعــون مــن قــول هــزل فمضــى یبلــغ دعوتــه ، جــلّ الر لــم یــثنِ و 
ویقول كلمته ولیكن ما یكون ، فلیس ثمة مجـال للتراخـي أو التخفـي .. وقـد وجـه المـلأ 

ویــا قـــوم "طا لیــرده عــن إیمانــه فیقــول علــى لســان المصــور فــي القــرآن : للمــؤمن ضــغ
.  "النار إلىالنجاة وتدعونني إلىمالي أدعوكم 

ه صـوت الإیمـان الرائـع یبقى صوت مؤمن آل فرعون یتردد فـي الأسـماع لأنّـهكذا و 
الكفـــر إلـــىمـــا حولـــه یـــدعو ونمـــوذج هـــي للمـــؤمن الـــذي انبثـــق الإیمـــان فـــي قلبـــه وكـــل

كـل مكـان فـي حقیقـة الـدنیا وزخرفهـا ومتاعهـا ومــا عـمّ قـد نـور الإیمـان . لكـنّ ضـلالوال
. تاع وحقیقة الآخرة هي دار القراروكل ذلك ملطان ومالٍ وسُ فیها من جاهٍ 

یوسف أخوة

، ویـذهب ان فـي نـومهم، یـرون عجائـب وغرائـبكثیرة هـي الأشـیاء التـي یراهـا الإنسـ
مهــم ورؤاهــم مــذاهب شــتى بــین مصــدق ومكــذب ، ومــوقن ومتشــكك . النــاس فــي أحلا

ى لنا النبي الكریم صـلى جلّ و لإسلام القویم.لكن المؤمن یقف منها الموقف الذي بینه ا
الرؤیا ثـلاث: فبشـرى مـن االله، فـي منامـه بقولـه:االله علیه وسـلم حقیقـة مـا یـرى الإنسـان
. وحدیث النفس، وتخویف من الشیطان

، وهـو غـلام غـض الإهـاب یغـدو مـام یوسـف بـن یعقـوب علیهمـا السـلامأنحنإذن 
ـ ي رأیـت أحـد إنّـ":4/ه علـى والـده فـي سـورة یوسـفعلى والده وفـي عینیـه عجـب یقصّ

.  "والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدینعشر كوكبا
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جد لهــذا الغــلام !أهــذا : الشــمس والقمــر وأحــد عشــر كوكبــا تســتصــور هــذا المشــهدثــم 
؟ أهــو مــن الشــیطان لیحــزن رائیهــا ؟ نفســه بمثلــه، ومــن ذا الــذي یحــدثفسحــدیث الــن

ّ ؟ ویفهـــم نبـــي االله یعقـــوب عـــن االله وراءهـــا لســـراً فمـــاذا تكـــون ؟ إنّ  أراه مـــاجـــلّ و عـــز
كـــل دواعــي الحــب لولــده الأثیــر لدیــه، والخـــوف تســتیقظ فــي نفــس یعقــوب و لیوســف ؟ 

ن بـاالله ولیكـتم مـا رأى حـذرا مـن ، وكل ذي نعمة محسـود فلیسـتععلیه إنها بشرى بنعمة
كید أخوته وتحـریض الشـیطان لهـم علیـه ، وتتبـدى لنـا فـي هـذه المخـاوف صـورة لواقـع 

قال یـا":5التكرار صورة العلاقة بین الأخوة، كما جاء في سورة یوسف /بشري كثیر 
الشـیطان للإنسـان عـدو مبـین إنّ بني لا تقصص رؤیاك على أخوتك فیكیـدوا لـك كیـدا 

"  .
ابنــــه، ویبشــــر الأب هــــا الــــنفس البشــــریة الأمــــارة بالســــوءلــــم یكــــد الأخ لأخیــــه ؟ إنّ و 

ون لآل یعقـوب له عاقبة وشـأنا وسـیك، فإنّ إخوتهبمدلول رؤیاه ویسكن مخاوفهمن كید 
ـــك النعمـــة نصـــیب وكـــذلك یجتبیـــك ربـــك ":6فـــي ســـورة یوســـف /تعـــالى، یقـــول مـــن تل

علیك وعلى آل یعقوب كما أتمهـا علـى أبویـك ویعلمك من تأویل الأحادیث ویتم نعمته 
.  "ربك علیم حكیم إنّ من قبل إبراهیم واسحق 

، بـل لابـد أن یسـیر هـو یـزاً عزّ یوسـف لیكـون فیهـا إلـىولم یكن لمصـر أن تسـیر 
ذا أراد إلیها ٕ نـوم یوسـف ترسـم ، فالرؤیـا التـي لاحـت فـيشیئاً هیأ له الأسـبابتعالى، وا

ـبة یوسفستأثریو . مستقبله البعید بحب أبیـه كلـه ! أحبـه حبـا شـغله عـن الأخـوة العُصْ
علقـه بـه وجه أبیهم لم یبصـروه هـو بـل وجـدوا فیـه صـورة یوسـف لشـدة تإلىفإذا نظروا 

.  لنصیب الأوفى من قلب أبیهم ووجهه، وهم یریدون افثارت في قلوبهم الضغائن
ل لهـلكن  م لهم الأمـر، وهـوَّ ـب أبـیهم لیوسـف، وانشـغال أتراه الشیطان قد ضخّ م حً

دبّر الاجتماع: أُقتلوا یُوسف؟ وهكـذا جلّ قلبه بع عنهم. لا عجب فالشیطان سیّد ال سة ومُ
ـبُ  ِ إذن: أُقتلوا یُوسف، یقتلـون أخـاهم، لكـن مـا ذنبـه ومـا جریمتـه؟ أَحُ أبنائـهِ لأحـدِ الأب

ه مقـرون بشـيء آخـر بدا لهم في أمـره لكنّـ، ذلك أول مالهِ قتإلىیدعو إخوانه الآخرین 
ــهُ 9فــي ســورة یوســف/تعــالىمــن قولــه  ــلُ لكــم وَجْ ــف أو اطرحــوه أرضــاً یَخْ : " أُقتلــوا یوسُ

أبیكم. وتكونوا من بعده قوماً صالحین".
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كلاهما یخلـي وجـه الأب بـالإخوة فالقتل فلیكن النفي والنفي أخو القتل یكن لم فإذا 
."صالحین اً وتكونوا من بعده قوم": السابقةالآیةفيز یعزّ ة .. ونسمع قوله البَ صْ العُ 

ـــم  ، ویعطـــیهم الوســـیلة التـــي تحقـــق لهـــم مـــالاقتـــراح النفـــيجحیـــأتي صـــوت مـــر ث
یریــدون وتحفــظ علــى یوســف حیاتــه الجــب ممــر القوافــل تلتقطــه منــه قافلــة وتمضــي بــه 

وجه أبیهم ! لإخوتهبعیدا فتطوى صفحة یوسف الصدیق من حیاة أبیه ویخلو 
رحلـة بریـة إلىولا یعدم الشیطان الوسیلة فیوحي إلیهم أن یستدرجوا یوسف معهم 

قریبة من الجب لكن كیف یحتالون على أبیهم الذي زاد حرصـه علـى یوسـف بعـد تلـك 
تعــالىالرؤیــا وزاد شــكه فــیهم بــل أنهــم لــم یخفــوا عــن والــدهم مــا یجدونــه مــن ذلــك بقولــه 

"زنن أن تذهبوا أن تذهبوا به ي لیحقال  إنِّ ":13سورة یوسف /في 
؟ كـن لابـد مـن تنفیـذ الخطـة المرسـومةیطیق الأب فراق ولـده ولـو لیـوم واحـد ، للاإذن

وتجادل العصبة الأب الحنـون ولا یتركـون لـه حجـة خاصـة الحجـة فـي دحـض الخـوف 
، وأن أمـر یـرد القـدرمن یأكله الـذئب ، ویعلـم النبـي یعقـوب علیـه السـلام أن الحـذر لا

. م وأنها محنة لابد فیها من الصبرلابد أن یتاالله
التــي الأیــديإلــىوتتغیــر علیــه وجــوه إخوتــه مــن اللــین والرفــق إخوتــهذهــب یوســف مــع 

أمســـكته بقـــوة لتشـــد وثاقـــه ، ویـــدلي فـــي غیابـــه الجـــب ، ونـــرى تصـــویر ذلـــك مـــن الآیـــة 
یجعلــوه فلمــا ذهبــوا بــه وأجمعــوا أن": 16-15فــي یوســف/تعــالىالكریمــة مــن قولــه 

ون . وجـــاءوا أبـــاهم یشـــعر فـــي غیابـــه الجـــب وأوحینـــا إلیـــه لتنبئـــنهم بـــأمرهم هـــذا وهـــم لا
. "عشیا یبكون 

نفسـه فـي غیابـة الجـب وتلفـه المخـاوف ویعصـر قلبـه إلىینظر یوسف الصدیق و 
، وتبـــدأ رعایـــة االله القـــدیر یطیـــق فراقـــه وأخوتـــه الفـــاعلینالألـــم ، ویتـــذكر أبـــاه الـــذي لا

، ویتعلـق بـالبئرفي محنته مع أخوته فها هـي قافلـة متجهـة صـوب مصـر تمـرلیوسف 
. هـذا قـدره عبـدا یبـاع بـثمن بخـس دراهـم معـدودةیوسف علیه السـلام بالحبـل لیوثـق بـه 

یـــز مصـــر ولیكـــون مـــن أمـــره مـــا كـــان ، ویلفـــت النظـــر أن عزّ العظـــیم أخـــذوه لیشـــتریه 
ولــم یــدعو أحــدا …كــاذبون إنهــمیعقــوب علیــه الســلام استســلم لفریــة أولاده ، وهــو یعلــم 

ّ لأنــه ســلم أمــره الله  بــل ســولت لكــم أنفســكم أمــرا ": 18: فــي ســورة یوســف/جــلّ و عــز
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جـرت مصـر حیـثإلـىمضـى یوسـف "فصبر جمیل واالله المستعان على مـا تصـفون 
…به الأقدار بعد تآمر أخوته علیه وان الذئب قد أكله حین ذهبوا یستبقون 

یـــــز عزّ الامرأة

الفرعــون وأم موســى امــرأةضــمت ســور القــرآن الكــریم أمثلــة راشــدة مــن النســاء فــي 
مــن امــرأة. یــز وهــي شخصــیة مــن نــوع آخــرعزّ الامــرأةنحن أمــام .و بنــت عمــرانومــریم 

.  الخدم ، وما شاءت من متاع الدنیابقة العلیا في المجتمع ، وتحت یدها الحشم و الط
ه یقــول یــز مصــر بغــلام اشــتراعزّ هــا ســیدة مــن ســیدات القصــور .. یأتیهــا زوجهــا إنّ 
. "مثــــواه عســــى أن ینفعنــــا أو نتخــــذه ولــــدا أكرمــــي":21فــــي ســــورة یوســــف /تعــــالى

، وتتفــتح آیــات جمالــه أمــام م یكبــر وینضــجتمضــي الأیــام متســارعة والســنون، والغــلاو 
وصیة زوجها من قوله الحكیم في سـورة یوسـف أذنهاعیني سیدة القصر التي لم تبرح 

."عسى أن ینفعنا "21/
... ب نحــوه یــز میــل غریــعزّ الامـرأةیبلــغ یوســف مبلــغ الرجـال ، وینمــو فــي قلــب ثـم 

غلغل الحب فـي شـغاف قلبهـا حتـى . لقد طال زمن العشرة وتمیل ینمو ویشتد ویستحكم
، قصــرها ، بــل صــارت تحســبه انــه الســیدإنهــا لــم تعــد تبصــر فــي یوســف انــه عبــد فــي 
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ـــین القـــول. وســـید القصـــروســـیدها ، ـــه المیـــل وتل ـــالنظرة وصـــارت تبـــدي ل ، تســـتعطفه ب
أكان یوسف في غفلـة عمـا تبـدي وتخفـي هـذه المـرأة ؟ أیشـكو لكن والكلمة والرعایة .. 

سـیده ؟ وهـل یسـمع قـول مثلـه فـي مثلهـا ؟ لـیس أمامـه سـوى الصـبر ىإلـسیدة القصـر 
والاعتصام بإیمانه ؟ 

ومیلهـا إلیـه غـلا صـداً یزیـد تقربهـا منـه إلاّ ، وجـدت المـرأة فتاهـا لالما طـال الأمـر
یجد منهـا یوسـف مناصـا حكمة لا: لابد من خطة مُ قالتفاستعلاءً .. وتذللها إعراضاً 

.  م یسهل علیه الأمر ویلین، ثیقع مرة واحدة!
، وغلقـت الأبـواب كـي لا لمكان الذي أرادتـه مسـرحا للخطیئـةیز اعزّ الامرأةأخلت و 

، وصـــرحت بمـــا كانـــت بـــه ف مهربـــا ولیجـــد الأمـــان، واتخـــذت كامـــل زینتهـــایجـــد یوســـ
ــــه بــــالنظرة والكلمــــة والإیحــــاء قــــال  فــــي ســــورة تعــــالىوطلبــــت بلســــانها مــــا كانــــت تطلب

.  "نفسه وغلقت الأبواب وقالت هیت لكودته التي هو في بیتها عن ورا":23یوسف/
ذات منصــب وجمــال تقبـــل امــرأةأي موقــف لیوســف هــذا ؟ فتــى متوقــد الشــباب ، و 

مصــارحة بعــد طــول محاولــة ، ویــأتي رد الفعــل الأول لــدى یوســف علــى هــذه الصــدمة 
: 23ورة یوســف /فــي ســه الكــریم جــدها كاشــفا عــن حقیقــة شخصــیته بقولــالنفســیة التــي و 

. "یفلح الظالمون معاذ االله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا0
یوســف ربــه فــأبى أن یكــون خائنــا لمــن أراده فــي منزلــة الولــد ! ومــا تــدعوه لــم یــنسَ و 

إلیــه ظلــم أتراهــا ســمعت مــا قالــه یوســف ، لقــد حــال بینهــا وبــین ذلــك مــا هــي فیــه مــن 
تراجـع عنـه .. موقـف العـرى النفسـي ف لاالهوى ، إنها فـي موقـوأمواجغمرات النفس 

یز فكان منها إقبال لا إدبار عنه ؟ عزّ الامرأةقبل الآخر فكیف تتراجع 
ببرهــان یــراه أیضــا تعــالىكــان یوســف معتصــما ، یــرى مــا یــدعوه للإقــدام ویعصــمه االله 

الســوء ولكــن الأبــواب قــد غلقــت ! ویعــدو وتلحقــه وتمســك امــرأةفیحــاول الخــلاص مــن 
معركــة شــد فیهــا یوســف معرضــا إنهــاویــزداد تفلتــا وعــدوا حتــى تشــق القمــیص بقمیصــه 

عن الفحشاء وجرت المرأة وراءه أشد ما كان الجري . 
إلیــه ، وینقشــع عــن اســتبقایــأتي فــرج االله القریــب فســید القصــر لــدى البــاب الــذي ثــم 

یــأت المــرأة ضــباب الــنفس والهــوى وترتــدي قنــاع العفــة والشــرف وتقــذف یوســف بمــا ه
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یــز وینطــق الحــق عزّ الامــرأةنفســها لــه وینظــر یوســف فیــرى الكــذب فــي كــل حــرف قالتــه 
یجاز رباني في سورة یوسف :/ ٕ .  "هي راودتني عن نفسي ": 26في قوة وا

وكأنمـا كـان مـدبرا فـي رأسـها مـن هارتجلتـقـول المـرأة المـاكرة الـذي إلىیرد یوسف و 
ما جزاء من أراد بأهلـك سـوءا غـلا أن ": 25قبل بقوله في السورة ذاتها سورة یوسف/

.  "یسجن أو عذاب ألیم 
ـــدلیل تعـــالىنصـــر الحـــق لقـــد نبیـــه یوســـف الصـــدیق وینطـــق شـــاهد مـــن أهلهـــا بال

یــز علــى هــذا الموقــف الــذي عزّ القــاطع ، ویبــرأ یوســف مــن الجریمــة ، ویــأتي رد فعــل ال
": 29فـي سـورة یوسـف/ىتعـالتغلي فیه دماء الرجال رزینـا یسـتفز الأعصـاب ، یقـول 

. "یوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك 
، ویمضــي نبــي االله یوســف فــي حیاتــه وصــورة الموقــف لا یــنفض الجمــع المحتشــدو 

تبرح خیاله أیمكن أن یحدث هذا ؟ ویحمد االله الذي نجاه وعصمه .. ویسأله أن یكـون 
ذلك الموقف خاتمة المحاولات الآثمة . 

یز وعجبن أن تراود فتاهـا وهـي مـن هـي عزّ الامرأةة المدینة بخبر سمعت نسو وقد 
جلّ ؟ ودبـــر لهـــا الشـــیطان مكیـــدة لتضـــع أمـــام أعیـــنهن غـــدرها لتقطـــع ألســـنتهن . ویســـ

ظهـور یوسـف القرآن الكریم أروع تصویر في سـورة یوسـف لتلـك الصـدمة التـي أحـدثها
دتـــه عــن نفســـه فاستعصـــم فـــذلكن الــذي لمتننـــي فیـــه ، ولقــد راو :" علــیهن بقولـــه ســبحانه

وقالــت أخــرج علــیهن فلمــا ":أمــره لیســجنن ولیكونــا مــن الصــاغرینولــئن لــم یفعــل مــا 
."هذا إلا ملك كریم، إنْ دیهن وقلن حاش الله ما هذا بشراً رأینه أكبرنه وقطعن أی

ــا یوســف أن یســجن دفعــا لكیــد النســوةودعــ بــالظلم فــي أعمــاق نفســهحــسّ أه ، ولكنّ
فـي كـلِ الحـقجرم الحقیقي یمرح في القصـر ولكـن هللالمُ و مات السجن فالبريء في ظل

 ٍ ...محنة جدیدةفي یدخل یوسف ثم حكمة أمر
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ذو القرنین

كان ذو القرنین غازیاً فاتحا محارباً، لا یصادف في طریقه مرتفعاً إلا سلكه، ولا عالیـاً 
ص جناحـه. ولا یبـالي ذو القـرنین فـي الجهــاد، إلا ظهـره، ولا عـدواً إلا كسـر سـلاحه وقـ

 ّ ّ الحـــر ّ ولا الســـهل ولا الـــوعر، إذ كـــان االله ولا القـــر قـــد مكـــن لـــه فـــي أرضـــه، جـــلّ و عـــز
ورزقه الطاعة والانقیاد في جنده. ثم آتاه الخالق القدیر من كل شيء یحتاج غلیـه فـي 

-83ســورة الكهــف/فــي تعــالىتوطیــد ملكــه ســبباً، ومنحــه فــي القتــال حظــاً ســعیداً. قــال 
ویسألونك عن ذي القرنین قل سأتلو علیكم منه ذكراً * إنا مكنا لـه فـي الأرض " :85

.  "وآتیناه من كل شيء سبباً * فأتبع سبباً 
عین اختلط ماؤها وطینها، فتـراءى إلىبقيّ ذو القرنین یسیر ویسري حتى انتهى و 

یس وراء هـــذه العـــین مكـــان لـــه أن الشـــمس تغـــرب فیهـــا، وتختفـــي وراءهـــا، وظـــن أنـــه لـــ
للغــــزو ولا ســــبیل للجهــــاد. لكنــــه رأى عنــــدها قومــــاً هالــــه كفــــرهم، وكبــــر علیــــه ظلمهــــم 
ــــواً وأكثــــروا فیهــــا الفســــاد، وســــفكوا علیهــــا الــــدماء  ــــي الأرض عت ــــوا ف ــــانهم، إذ عت وطغی

استجابة للشیطان، وجریاً وراء نوازع النفس.
ّ ، فخیـره فـي أمـر هـؤلاءتعالىثم استخارذوالقرنین االله  شـأنه بـین سـبیلین، یختـار عـز

إحــداهما ویســلك مــا یریــد منهمــا: إمــا أن یــذیقهم القتــل ویوقــع بهــم النكــال جــزاء كفــرهم 
وطغیانهم، أو یمهلهم ویدعوهم لعل فیهم مـن یهتـدي أو یرعـوي، فأختـار الإمهـال علـى 

-87ســورة الكهــف/ االله عــزّ وجــل فــيالقتــال، والحســنى علــى تثخــین جــراحهم، یقــول 
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ربــه فیعذبــه عــذاباً نكــراً * وأمــا مــن إلــىقــال أمــا مــن ظلــم فســوف نعذبــه ثــم یــرد " : 89
.  "آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا یسراً ثم أتبع سبباً 

ولقد أقام ذو القرنین فیهم زمناً ضرب على ید الظالم، ونصـر المظلـوم، وأخـذ بیـد 
مــه عزّ الصــلاح. بعــدها شــاء ذو القــرنین أن یثنــي عنــان الضــعیف، وفشــا فــیهم العــدل و 

غایة العمران في الأرض، ووجـد إلىصوب الشرق، فسار غازیاً حتى انتهى في سیره 
قوماً تطل الشمس علیهم ولیس لهم بیوت تسـترهم أو أشـجار تظلهـم. كـان هـؤلاء القـوم 

ازیـاً حتـى الشـمال غإلىجهلاء أصحاب فوضى، فبسط على بلادهم سلطتهن وخلفهم 
یـــأجوجبـــلاد بـــین جبلـــین، یســـكنها أقـــوام لا تكـــاد تعـــرف لغـــاتهم قـــد جـــاوروا إلـــىوصـــل 

، وهم قوم مفسدون ضالون ومضلون ..مأجوجو 
وحینما رأوا ذا القرنین ملكاً قویاً وله أعوان، حتى هبوا لیقیموا سداً بیـنهم وبـین قـوم 

نّ و . مــأجوجو یــأجوج ٕ ر فــي نفوســهم جبلــة، وامتــزج قــوم ركــب الشــمــأجوجو یــأجوجقــوم ا
، والنصـــح هـــؤلاء القـــومالفســـاد بـــین جـــوانبهم خلقـــة ..حتـــى الســـیف لا یمكنـــه أن یـــردع 

محال أن ینفعهم، وشـرطوا علـى أنفسـهم نـولاً یدفعونـه إلیـه، وأمـوالاً یضـعونها بـین یدیـه 
مفسـدون مـأجوجو یـأجوجقالوا یـا ذا القـرنین إنّ " : 94في سورة الكهف/تعالىوقال ..

. "في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بیننا وبینهم سداً 
على الخیـر، ومـا فطـره علـى الصـلاح، ومـا تعالىلكنّ ذا القرنین بما طبعه الخالق 

ّ أعطـــاه  عطـــاءهم، وطلـــب ذو ، وردّ رض أجـــابهم علـــى ســـؤالهممـــن كنـــوز الأجـــلّ و عـــز
ع، فحشــــدوا لــــه الحدیــــد القــــرنین أن یعینــــوه علــــى مــــا یفعــــل، ویســــاعدوه علــــى مــــا یصــــن

والنحاس والخشـب والفحـم، فوضـع بـین الجبلـین قطـع الحدیـد وأحاطهـا بـالفحم والخشـب 
..بعــدها أوقــد النــار، وأفــرغ علیــه ذائــب النحــاس، واســتوى كــل ذلــك بــین الجبلــین ســداً 

آتـــوني زبـــر الحدیـــد حتـــى إذا " :97-96ورة الكهـــف/ فـــي ســـتعـــالىمنیعـــاً قائمـــاً، یقـــول 
ین قال انفخـوا حتـى إذا جعلـه نـاراً قـال آتـوني أفـرغ علیـه قطـراً * فمـا ساوى بین الصدف

.  "استطاعوا أن یظهروه وما استطاعوا له نقباً 
تعـــالىأن تظهـــره لملاســـته، أو تنقبـــه لمتانتـــه، وأراح مـــأجوجو یـــأجوجولـــم تســـتطع 

مــا شــاهد ه لمــنهم قومــاً كــانوا یشــكو مــن أذاهــم، ویــألم مــن عــدوانهم. أمــا ذو القــرنین فإنّــ
" : 100-98هــف/ كفــي ســورة الیــزعزّ الههتــف مــن قــرارة نفســه بقولــو الســد منیعــاً متینــاً 
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قال هذا رحمة من ربي فـإذا جـاء وعـد ربـي جعلـه دكـاء وكـان وعـد ربـي حقـاً * وتركنـا 
بعضــهم یومئــذ یمــوج فــي بعــض ونفــخ فــي الصــور فجمعنــاهم جمعــاً * وعرضــنا جهــنم 

".یومئذ للكافرین عرضاً 

الفصل الرابع

النباتـات والفواكــھ

شجرة الزقوم
الكافور
الثمار
العرجون
الطلح
التین
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الرمان*

شجــــرة الزقـــوم

إذا كانـــت الأشــــجار تــــرتبط بــــالخیر والبركــــة والـــرزق فهنــــاك شــــجرة ارتبطــــت بالشــــر 
تـي عرفـت بأنهـا الشـجرة الملعونـة الموجـودة والكفر والعذاب الشدید أنهـا شـجرة الزقـوم ال

للكافرین من عذاب . تعالىفي جهنم بین ما أعد االله 
بــه بمــا یلقــاه المؤمنــون مــن عبــاده جلالــهجــلّ ویــرد ذكــر شــجرة الزقــوم بعــدما أخبرنــا 

ور عــین ، لنجــد فــي جنــات النعــیم مــن تكــریم ورزق معلــوم وشــراب مــن كــأس معــین وحــ
ة ا أعـد فـي جهـنم مـن عــذاب لأهـل الكفـر والضـلال نحـو شــجر ، مــفـي المقابـل مـن ذلـك

. ولــم یصــدق أهــل الضــلال بوجــود تلــك الشــجرة فــي الزقــوم والتــي هــي فتنــة للظــالمین
صــاحبكم ینبــئكم أن فــي ": فــي القــرآن الكــریم وقــال فــي ســخریةجهــنم ومــا ورد بشــأنها

.  "النار شجرة والنار تأكل الشجر 
الفتنــة التــي ظلمــوا بهــا أنفســهم واســتحقوا عــذاب االله وكــان ذلــك التكــذیب مــنهم هــي 

ّ وورد ذلــك فــي ســورة الإســراء بقولـــه تعــالى ومـــا ": 60فــي ســورة الإســراء /جــلّ و عــز
.  وســـمیت "جعلنـــا الرؤیـــا التـــي أرینـــاك إلا فتنـــة للنـــاس والشـــجرة الملعونـــة فـــي القـــرآن 

، والابـتلاع یفیـد ابتلعـهق من كلمة تـزقم الطعـام أي الشجرة بشجرة الزقوم لأنه اسم مشت
وافتــتن بــذكر الشــجرة فــي القــرآن أبــو .ســر ولــیس الأكــل بمــا یعطیــه مــن متعــةالألــم والق

جهــل الــذي قــال :إنمــا الزقــوم هــو التمــر والزقــوم أتزقمــه ؟ وكــان أبــو جهــل یتحــدث عــن 
طعام عربي یعرف بالزقوم خلیط من التمر والزقوم. 

هـذه ر من نتاجها كما واضح مـن صـدر الآیـة و الزقوم هو طعام أهل الناشجرة إنّ 
، بینمـــا الخیـــر هـــو ذلـــك الفـــوز العظـــیم الـــذي یترتـــب علـــى هـــي نقـــیض الخیـــرشـــجرةال

، قــال عــذابالإیمــان بــاالله ورســوله تــرى النقــیض مــن ذلــك شــجرة الزقــوم ومــا بهــا مــن 
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. ومنبـت شـجرة "إنها شجرة تخرج من أصل الجحـیم ": 64في سورة الصافات /تعالى
أي ،جحـیم النـار، ولفظ الجحیم اسم مشتق من قوله : النار في قلب جهنموم قرارالزق

. وســمیت النــار بــالجحیم لتــأجج نارهــا وشــدةحجمــت بمعنــى اضــطربت:وقــدها. ویقــال
طلعهـــــا كأنـــــه رؤوس ": 65فـــــي ســـــورة الصـــــافات /، وتوصـــــف شـــــجرة الزقـــــوم حرارتهـــــا

ارة لفظیــة ومعنویـــة حتــى نـــرى . والطلــع ثمـــار النخیــل واســتخدم هنـــا كاســتع"الشــیاطین 
، وثمــار شــجرة الزقــوم بمــا هــي علیــه ثمــار النخــل الــذي هــو مــن نعــم الجنــةالتقابــل بــین 

من بشاعة وقبح كوجه الشیطان .
نّ و  ٕ ، وهو تشـبیه یـوحي مة النخل والطرف العلوي من الجسدالوجه والثمار مكانها قا

جنـــده فالصـــور إلـــىفانضـــموا ،ر الكفـــار ومـــا قـــادهم إلیـــه بوسوســـتهبالعلاقـــة بـــین شـــرو 
البلاغیة التي صورت بها شجرة الزقـوم هـي إبـداع بلاغـي معجـز یتـرك فـي الـنفس أثـرا 

ن علـى عن تلك الشجرة التي قربها ذلك التشبیه من الأذهـاصادقاً ، ویعبر تعبیراً عمیقاً 
، أو یجســد بعــض مــا فــي جهــنم مــن صــنوف العــذاب ، نحــو یبعــث الرهبــة فــي النفــوس

ا یـؤدي إلیـه مـن الوصـف العلاقـة الوطیـدة بـین إتبـاع خطـوات الشـیطان ومـویؤكد ذلـك
.  عذاب في نار جهنم

خبرنــا بصــنوف العــذاب التــي تــربط بشــجرة الزقــوم التــي لتالآیــات الكریمــة لىاوتتــو 
لآكلـــون منهـــا همفـــإنّ ": بقولـــه ســـبحانه وتعـــالى. ثمارهـــا وطعمهـــا هـــو طعـــام أهـــل النـــار

أهــل النــار ، لأنّ للتأكیــد"لآكلــون "ویجــيء حــرف الــلام فــي ."فمــالئون منهــا البطــون
ا یشــعرون ، أمــا بســبب مــتلــك الشــجرة حتــى تمتلــئ بطــونهمالكریهــة لیــأكلون مــن الثمــار 

، حتــــى تمتلــــئ یقســــرون علــــى أكلهــــا كرهــــا لتعــــذیبهم، أو لأنهــــمبــــه مــــن الجــــوع الشــــدید
فـي سـورة الغاشـیة ى عنـه تعـالبطونهم من ثمارهـا البشـعة فـذلك هـو الطعـام الـذي قـال 

.". لا یسمن ولا یغني من جوع لیس لهم طعام إلا من ضریع":7/
رد بشــأنه حــدیث رســول و مــن شــجرة الزقــوم و هــو طعــام الكفــرة  فــي جهــنم كمــا أنّ 

، ولــو اتقــوا االله حــق تقاتــه": أخرجــه الترمــذي والنســائيالــذياالله صــلى االله علیــه وســلم 
ض معایشـــهم ، بحـــار الـــدنیا لأفســـدت علـــى أهـــل الأر أن قطــرة مـــن الزقـــوم قطـــرت فـــي 

.  "فكیف بمن یكون طعامه
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ورة الصـافات العدیـد مـن أنـواع العـذاب التـي تترتـب علـى طعـام سونعرف من آیات 
منهـا كـان لهـم شـراب ، فأهل النار إذا ما أكلوا ة الزقوم الذي یورث العطش الشدیدشجر 

باً مــن ": 67ات /فــي ســورة الصــافتعــالى. یقــول فیــه عــذاب جدیــد ــوْ أن لهــم علیهــا لَشَ
"حمیم 

والغساق وهو ما یسیل من فـروجهم -الصدید -فشراب أهل النار مزیج من حمیم 
لنــار مــاء إذا ادنــي أهــل اإلــىیقــرب ": یقــول النبــي علیــه الصــلاة والســلام، وعیــونهم

تخــرج مــن مــنهم شــوى وجهــه، ووقعــت فــروة رأســه فیــه، فــإذا شــربه قطــع أمعائــه، حتــى 
إذا جاع أهل النار أكلوا من شجرة الزقوم ثم یشربون من ذلـك الشـراب الـذي أما ."دبره

وان یستغیثوا یغاثوا بماء كالمهل یشوي الوجـوه ":29في سورة الكهف /تعالىقال عنه 
مــاء هــو فــي الآیــة الكریمــة وفــي حــدیث للنبــي صــلى االله علیــه وســلم "مــاء المهــل"و."

فـي القـرآن الكـریم سـبعة توردثـم ، ب إلیـه سـقطت فـروة وجهـه منـهإذا قـر كعكر الزیت 
نس . یقـول الحـق فـي سـورة یـو حمـیم الـذي وصـف بـه شـراب أهـل النـارعشرة آیـة للفـظ 

."میم وعذاب ألیم بما كانوا یكفرونوالذین كفروا لهم شراب ح":4/
مثــواهم فــي إلــىواثــر العــذاب لأكلهــم مــن الشــجرة والشــراب الحمــیم فــإنهم یســاقون 

ّ یقــول الجحــیم  ".الجحــیملــىثــم إن مــرجعهم للإ": 68فــي ســورة الصــافات /جــلّ و عــز
ــللآیــةة الكریمــة یضــیف معنــى جدیــداً ف ثــم فــي الآیــفحــرَّ  ه یفیــد التمهــل والعطــف ، لأنّ

هـم وجـدوا آبـاءهم علـى الضـلالة فـاتبعوهم فیهـا مـن الأفعال فهذا جـزاءهم لأنّ ترتیب حدّ 
ن. فهـم ألقوا آباءهم ضالی":70في سورة الصافات /بقوله الكریم غیر دلیل ولا برهان 
."على أثارهم یهرعون
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الكافـــور 

ّ ، ویخبرنـا حـدة مـن سـورة الـدهرذكر الكـافور بآیـة وا فیهـا مـا أعـده للأبـرار جـلّ و عـز
ة مــن فــإن عبــاد االله یشــربون فــي الجنــ. ن أنــواع النعــیم فــي جنــات الخلــود والمــؤمنین مــ

یفجرونهـــا "إنهـــمتلـــك العـــین ومـــا بهـــا مـــن مـــاء طیـــب أشـــبه فـــي طیبـــه بالكـــافور وذكـــر 
أي یتصرفون فیها حیث شاءوا وأین شاءوا في قصورهم ودورهم . اً"، تفجیر 

. بمعنـى أن هـذا المـاء ادسـة مـن سـورة الـدهر یعنـي الإشـباعالآیـة السفي والتفجیر 
كــان و .، فهــو مــاء ســهل لا یمتنــع عــنهم أبــداً نــةالمتــاح لهــم حیثمــا كــانوا فــي الجالطیــب 

وكــذا بكــافور یطرحــه -تبخــر العــود -ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا إذ اســتجمر بــالالوه 
مر رســول االله صــلى :وهكــذا كــان یســتجرضــي االله عنهمــامــع الألــوه ثــم قــال ابــن عمــر

. االله علیه وسلم
لبخور كان یتم بمـادة العـود أن الإستجمار استعمال ابنعرف من هذا الحدیث إننا 

الـــــدین جـــــلالتنـــــاول العـــــالم . و المخلـــــوط بـــــأنواع أخـــــرى مـــــن الطیـــــبوبالكـــــافور غیـــــر
مــا وقــع بغیــر لغــة العــرب فــي القــرآن "الإتقــان فــي علــوم القــرآن" الســیوطي فــي مؤلفــه

أخـــرى لغـــاتإلـــىالكـــریم ومـــا أدخلـــه العـــرب فـــي لغـــتهم مـــن ألفـــاظ تعـــود فـــي أصـــلها 
الـــذي نـــزل بلغـــة قـــریش قـــد المعجـــزالقـــرآن أنّ بـــتأكیـــدا و . وغیرهمـــاكالنبطیـــة والرومیـــة 

.أحتوى على جمیع لغات العرب ولغات غیرهم من الروم والحبش والفرس
فـــظ الكـــافور وأورد الســـیوطي دراســـة مفصـــلة لـــتلكم الألفـــاظ فـــذكر أن مـــن بینهـــا ل

ي الــــذي كتــــب أحمــــد الجــــوالیقبــــن ادراســــة اللغــــوي البغــــدادي إلــــىغیــــر عربــــي مســــتنداً 
عــــرب مــــن الكــــلام المُ "، وأســــماء خیــــل العــــرب وفرســــانها وكتــــابفــــي النحــــوالمختصـــر

ذلك الكتاب الذي حدد فیه مصدر كلمة الكافور وأصلها .. "،العجمي
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دلــت بعــض الدراســات العربیــة لفــظ الكــافور بقصــیدة مــن أربعــة وعشــرین كــذلك 
. وهــي قصــیدة نظمهــا ن بینهــا الكــافورالقــرآن الكــریم ومــالمعربــة فــي ظالألفــالفظــا مــن 

، ومـن بـین الأسـماء التـي لعـرب الكـافور وقـدروا قیمتـه وطیبـةعـرف اوقـد . ابن السبكي
لتصــاعده مــع الــریح خاصــة عنــدما یطــرح مــع العــود الــذي الریــاحي اســم أطلقــت علیــه 

الأرغول ویجنى بتشریط الشجرة . اسمبدوره من نبات ینمو في الهملایا ویطلق علیه 
شـــــجرة الكـــــافور تمـــــوت بعـــــد أن، عروفـــــةذكــــر داوود الأنطـــــاكي فـــــي تذكرتـــــه المو 

نطـاكي مـن صـفات هـذه المـادة وتـأثیر استخراج تلـك المـادة منهـا ومـن بـین مـا ذكـره الأ
نّ و رائحتهـــا القویـــة  ٕ رائحـــة . لأنّ انوا یصـــنعون أســـرتهم وتخـــوتهم منهـــاالملـــوك قـــدیما كـــا

ام والحیات والحشرات كالبق والقمل . الكافور القویة والنفاذة تبعد الهو 
الكـــافور لعـــلاج حـــالات الإســـهال والحمیـــات وقـــروح الرئـــة والســـل لیســـتعمكـــذلك 

رد ، ومــن خــواص الكــافور التعــادل مــع المــواد الســامة ویبــالكبــد وذات الجنــبوالتهــاب
نّ و ، الأمزجـــة ویصـــلحه المســـك والعنبـــر ٕ صـــفات الكـــافور الطیبـــة ورائحتـــه الذكیـــة إنمـــاا

للمـؤمنین الشـاكرین بقولـه فـي تعـالىتشكل عنصرا من عناصر تلك الـنعم التـي أعـدها 
. عنـدما یشـرب "إن الأبرار یشـربون مـن كـأس كـان مزاجهـا كـافوراً ":6-5سورة الدهر 

.  "بها عباد االله یفجرونها تفجیرا 
لفـاظ ومـدلولاتها تتأمل إبداع الألفاظ القرآنیة وغزارة معانیها والتقابـل بـین الأوعندما 

فـي نفـس سـورة "كفـوراً "فـي سـورة الـدهر ولفـظ "الكـافور"فیستوقفنا ذلك التقابل بین لفـظ 
ما كفورا ا هدیناهإنّ ": 3الدهر / ٕ ."السبیل إما شاكرا وا

، والكفــر فــي لغتنــا العربیــة هــو ســتر نعمــة المــنعم أو جحــدها فــالكفور هــو الكــافور
، فهــو یعنــي الاســتخداممــن معانیــه التــي توضــح ذلــك وهــو اســم لــه دلالتــه فــي الكثیــر 

عربیــة منــذ القــرن الظلمــة التــي تســتر مــا فیهــا عرفــت شــجرة الكــافور فــي شــبه الجزیــرة ال
، والنبــات الــذي عرفــه العــرب هــي شــجرة الكــافور التــي تعــرف باســم الســادس المــیلادي

فیـنقص حتـى لاقاتل نفسه لأنه یتآكـل مـن تلقـاء نفسـهبأنهالهندیة ویعرف هذا النبات 
یبقى منه شيء. 
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أمــا الكــافور الــذي نعرفــه الیــوم والــذي یســتخرج مــن الفصــیلة الغاریــة أو الغاریــات 
فهــو یختلــف عــن ذلــك الــذي عرفــه العــرب وان كــان یشــترك معــه فــي صــفاته الأساســیة 

أي یرد في دساتیر الأدویة . –وكلاهما عقار دستوري 
كشــطه مــن شــقوق الأشــجار كمــا فــي الســابق بــل ویســتخلص الكــافور حــدیثا لــیس ب

یســـتخلص مـــن تقطیـــر خشـــب النبـــات للحصـــول علـــى المـــادة التـــي تســـتخدم فـــي عمـــل 
وثیقــاً ارتباطــاً أرتــبط الكــافور والعــود و الــروائح العطریــة وفــي صــناعة بعــض الأدویــة . 

ا مــا یقــرن الســدر والكــافوربــالروائح الطیبــة الذكیــة لمــا یحتــوي مــن مــواد عطریــة وغالبــ
ـــات موطنهـــا الأصـــلي وتعـــدُّ . ســـویة ـــة مـــن فصـــیلة الغاری شـــجرة الكـــافور شـــجرة أریحی

جنــوب بــلاد الصــین كمــا تنمــو فــي الهملایــا وولایــة الآســام وبعــض تــلال الهنــد. وهنــاك 
نوع من الكافور ینمو في جـزر بورنیـو وسـومطرة وهـي شـجرة أوراقهـا دائمـة الاخضـرار 

الصفرة ..  إلىوأزهارها ضاربة 
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الثمــــــار 

الثمار والثمرات اسم یرتبط بعالم النبات والأشجار وهو جمع ثمرة ، ویجمع اللفـظ 
علــى ثمــار وأثمــار وثمــر . ویقصــد بــه حمــل الشــجر وهــو مــا یعقــب الزهــرة مباشــرة مــن 

الأرض كثیـرة الثمـار تحول مبیضها بعد الإلقاح ، واشتق منه لفظ  ثمراء  لتوصف به
أرض ثمـــراء  الثمـــرة فـــي مفهـــوم علـــم النبـــات عبـــارة عـــن مبـــیض ناضـــج :یقـــال كـــذلكو 

، والثمــــار أمــــا بســــیطة أو متجمعــــة أو مركبــــة ، وتقســــم الثمــــار البــــذورتكونــــت داخلــــه 
، وأمــا غضــة الــورود والقمــح والبــازلاء والخــردلثمــار مثــل : الجافــة نــوعینإلــىالبســیطة 

.الطماطة والخیار والبلح والعنبك
الثمــار المتجمعــة كرابــل ســائبة تتجمــع فــي ثمــرة واحــدة كمــا فــي ثمــرة ینمــا تكــونب
رة كثمـار ، والثمار المركبة هي ما تشترك فیها مجموعة من الأزهار لتكوین الثمالشلیك

وللثمــــار فوائــــد عدیــــدة للإنســــان فمنهــــا طعامــــه وهــــي مصــــدر التــــوت والأنانــــاس والتین.
یــز علــى الإنســان عزّ لثمــار مــن أعظــم نعــم االله ال، واالعقــاقیر الطبیــة والشــحوم والزیــوت

ت قدرته في مواضع عدة من القرآن الكریم . جلّ وهذا ما یذكنا به 
منهــا وعشــرین آیــة مــن آیــات التنزیــل الحكــیم أربــعولقــد ورد لفــظ الثمــار والثمــر فــي

م ثمــره إذا أثمــر وینعــه إن فــي ذلكــم لآیــات لقـــو إلــىأنظــروا ": 99فــي ســورة الأنعــام /
القیمــة المادیــة الملموســة لجهــد عــدّ تحصــیلة الــزرع فيالثمــار هــتلمــا كانــو . "یؤمنــون 

أن نأكل منه من ثماره وننعم بأفضـاله إلىتعالىالإنسان وعمله في الحیاة یوجهنا االله 
یـل فیمـا أوجبـه علینـا مـن جلّ ونعمه علینـا، وتوجهنـا آیاتـه البینـات بـأن نراعـي حـق االله ال

ّ ل زكاة وصدقات یقو  إذا أثمر وآتـوا كلوا من ثمره ": 141في سورة الأنعام /جلّ و عز
.  "حقه یوم حصاده 

خــراج الثمــرات بالمــاء یــو  ٕ ســبباً فــي ، إذ جعــل دل علــى قــدرة االله ومشــیئته ســبحانها
، فمصــدر مــاء الأصــلاب ســبباً فــي خلــق الجنــین، كمــا وأن خــروج الثمــرات ومــادة لهــا

، منــه كــل شــيء حــيتعــالىبــات وهــو المــاء الــذي جعــل الخلــق واحــد فــي الإنســان والن
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، وینبـــت النبـــات ض لینـــزل علیهـــا المـــاء فتربـــو وتخضـــروعظمـــة االله كبیـــرة فخلـــق الأر 
الــذي جعــل ":22بحانه العظــیم فــي ســورة البقــرة /. یقــول ســوالــزرع ومنــه تخــرج الثمــرات

ثمـرات رزقـاً لكـم لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به مـن ال
.  "م تعلمونجعلوا الله أندادا وأنتفلا ت

، وان كــان فــي آیــات أخــرى قــد جــاء لفــظ الثمــرات غیــر لقــد ذكــرت الثمــرات معرفــة
تخــذون ومــن ثمــرات النخیــل والأعنــاب ت": 67فــي ســورة النمــل /الحــقمعــرف كقولــه 

ــكراً ورزقــاً حســنا  نّ و . "منــه سُ ٕ معرفــة لأنــه یفیــد معنــى فــي الآیــة غیــر " ثمــرات" ذكــر ا
فــي قولــه جــاء ذكــر لفــظ ثمــرات قــد . و ورزقــاً أي بعــض الثمــرات منهــا ســكراً التبعــیض

ّ ":27الحكیم من سورة فاطر / فأخرجنـا بـه ثمـرات االله أنـزل مـن السـماء مـاءً أنّ ألم تـر
.  "مختلفا ألوانها

، لأننــا یــر معرفــة أیضــا كونــه یفیــد التبعــیضذكــرت ثمــرات فــي ســورة فــاطر غكمــا 
، ولـیس الثمـرات ا تقـارن الواحـدة بـالأخرىعندما نلمس اختلاف الثمـرة عـن الأخـرى إنمـ

ـــاج الأمـــر جمیعهـــا ومـــن ثـــم لا ـــىیحت ـــأداة التعریـــفإل دعونا لتأمـــل ، وهـــذا یـــتعریفهـــا ب
ه مـن الثمـرات رزقـاً فـأخرج بـ": 22في سورة البقرة /، یقول تعالى الآیتین المتشابهتین

ــم الســاعة ومــا تخــرج مــن ": 47ســورة فصــلت /فــينیــة ، والآیــة الثا"لكــم إلیــه یــرد عل
.  "بعلمهولا تضع إلاّ أنثىثمرات من أكمامها وما تحمل من 

بمضمون كل ثمـرة وهـي فـي الأكمـام ، وینصـرف المعنـى سبحانه ثم یؤكد علم االله
القـرآن الكـریم ما أشـار إلیهـا إذامجموع الثمرات التي إلىالثمرة الواحدة ولیس إلىهنا 

كلــوا مــن ثمــره إذا أثمــر وآتــوا ": 141ذكرهــا معرفــة كقولــه الكــریم فــي ســورة الأنعــام / 
: والكـم هـو، لم طبیعة الثمرات وهي فـي أكمامهـایز یععزّ ال. فالخالق "حقه یوم حصاده 

ا ، فمـا یحـدث مـن شـيء فـي داخلـه مـن خـروج ثمرهـوعاء الثمـرة مثلـه مثـل رحـم المـرأة 
.  تعالىو وضع واضع یشملها علم االله ، أوحمل حامل

لـــم یكـــن العـــرب وقـــت نـــزول القـــرآن العظـــیم یعلمـــون مـــع أمـــم الـــدنیا بخلـــق الثمـــرة و 
ّ وتكوینهــا لأن ذلــك ســر للخــالق  الثمــرة هــي متجمــع البــذور التــي تســتمر ، لأنّ جــلّ و عــز

بهــا حیـــاة النبـــات وتكـــاثره، ومـــا یحـــدث داخـــل تلـــك البـــذور خاصـــة عنـــد الإنبـــات شـــيء 
حدٍ ما مما یحدث للمرأة حین تحمل جنیناً في رحمها .. إلىعجیب یشبه 
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ن شملت هذه الآیة كل أسباب العلم ما لا تضـمه كتـب ومراجـع، آیـة جمعـت بـیوقد
یق بهـا ، ففي كلمات محدودة تخبرنا هذه الآیـة بمـا تضـأسباب البلاغة والإتقان العلمي
وهــو الــذي أنــزل مــن ": 99الأنعــام /فــي ســورةالجلیــل أمهــات كتــب العلــم وهــي قولــه

السماء ماءً فأخرجنا بـه نبـات كـل شـيء فأخرجنـا منـه خضـرا تخـرج منـه حبـاً متراكبـاً . 
ومن النخل مـن ظلهـا قنـوات دانیـة وجنـات مـن أعنـاب والزیتـون والرمـان مشـتبها وغیـر 

."ثمره إذا أثمر وینعه إن في ذلكم لآیات لقوم یؤمنون إلىمتشابه انظروا 
فالمملكــة النباتیــة كأصــل الحیــاة _ واحــدة مــن أوســع الموجــودات متنوعــا وتعــددا ، 

فبقـــاء هـــذه الـــزروع مـــرتبط بـــالثمر إذا أینـــع وكـــذلك بالحـــب والاســـتمرارتتمیـــز بالتجـــدد 
المتـــراكم تلـــك البـــذور داخـــل الثمـــرة أو الحبـــة فـــي الســـنبلة وبهمـــا یتجـــدد النبـــات ویبقـــى 

سـبحان الـذي خلـق الأزواج كلهـا ": 26فـي سـورة یـس /تعـالىیاة. قـال وتبقى معه الح
. "یعلمون مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا
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العرجـــــــــــــون

تحملنا آیات القرآن الكریم صـوب آفـاق عریضـة متسـعة فیمـا ضـمنه مـن تشـبیهات 
یـت تلـك ظن وطیـر وحمـن نبـات وحیـواها بعـض مـا عرفـه الإنسـان فـي حیـاة بلیغة قوام

التشـبیهات عنایــة فقهــاء وعلمــاء العــرب بالدراســة والتأمــل حتــى أن أأمــة اللغــة والتفســیر 
قــــد صــــنفوا كتبــــا فــــي التشــــبیهات القرآنیــــة للتعــــرف علــــى دلالتهــــا وتناولهــــا فــــي القــــرآن 

فــس أقســام مختلفــة وابــرزوا الغایــة منهــا وأجمعــوا علــى أثرهــا الطیــب فــي نإلــىوقســموها 
.  المتلقي
، إخــــراج تلــــك التشــــبیهات تــــأنیس الــــنفسفــــي إنّ :" ل الــــدین الســــیوطيجــــلاّ یقــــول و 

. ومــن "وعــرض لــبعض التشــبیهات القرآنیــة،قریــب البعیــد أو الكشــف عــن المقصــودوت
التشــبیهات التــي قوامهــا شــیئان حســیان هــو ذلــك التشــبیه الــذي قوامــه القمــر مــن ناحیــة 

لقمــر والعرجــون القــدیم ینــدرج فــي إطــار . فكــل مــن اىوالعرجــون القــدیم مــن ناحیــة أخــر 
فـي سـورة تعـالىالأشیاء المحسوسة والمرئیة التي نعرفهـا بحواسـنا ونراهـا بأعیننـا یقـول 

. فیـــرد هـــذا التشـــبیه "ه منـــازل حتـــى عـــاد كـــالعرجون القـــدیموالقمـــر قـــدرنا":39یـــس /
ّ القرآنــي البلیــغ فیمــا یخبرنــا بــه  ر منــذ بزوغــه عــن المراحــل التــي یمــر بهــا القمــجــلّ و عــز

مرحلــة مــن إلــىمرحلــة المحــاق ثــم یــأتي هــذا التشــبیه للإشــارة إلــىكبــدر حتــى وصــوله 
. العرجـون هـو شـمراخ فیهـا القمـر أشـبه بـالعرجون القـدیمتلك المراحل وهي التـي یكـون 

النخلــة الــذي یحمــل الثمــار بعــد التلقــیح والإخصــاب وتكــوین الثمــار ویســمى العرجـــون 
رجـــون عـــادة فـــي النخلـــة الأنثـــى وهـــو یحمـــل طلعهـــا ویشـــتق . ویكـــون الععـــذق أیضـــابال

، فعنـدما یوصـف القمـر متعـرج أي منعطـف ممـوج غیـر مسـتقیمأسمه من انعراجه فهـو
بأنه كالعرجون یكون هلالاً وهذا الانعطاف أو الاعوجاج هو الصفة التي یشـترك فیهـا 

ه واصفراره.القمر في تلك المرحلة عندما یصبح القمر أشبه بالعرجون في انحنائ
، ویقصــد ة االله فیمــا قــدره للقمــر مــن منــازلالآیــة الســابقة مــن ســورة یــس قــدر وتبــیّن

، رب والتـي ینزلهـا القمـر فـي كـل شـهربالمنازل الثمانیة والعشرین منزلاً التي عرفهـا العـ
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فمن المعروف أن القمـر یأخـذ فـي كـل لیلـة منـزلاً منهـا حتـى یصـیر هـلالاً ، وهـي تلـك 
.تي نعرفها بالبروج الإثني عشرالالأوضاع
ذلــك التشــبیه الجمــان فــي تشــبیهات القــرآنضــح أبــو القاســم البغــدادي فــي كتابــهویو 

الــذي ورد فــي ســورة یــس ونــراه یوضــح أن العــرب كــانوا یعرفــون أن فــي كــل بــرج مــن 
ه منــازل حتــى والقمــر قــدرنا":تعــالىثلثــا وهــي فطامــة الفلكــي قــال أبــراج القمــر منــزلین و 

. "كالعرجون القدیمعاد
معنــــاه الأصــــلي هــــو الحصــــن أو فــــالبرج والمنــــزل لفظــــان متقاربــــان ، فــــالبرج فــــي

.. فـإذا قطـع والبروج ، فللقمر منازله وبروجه، لذا كان هناك تشابه بین المنازلالقصر
، وتنصـرف "كالعرجون القدیم ":تعالىنقل في منازله عاد كما قال القمر دائرة الفلك وت

تطوره وما نالـه مـن نقصـان بعـد أن كـان بـدراً فـالعرجون أیضـا یصـغر إلىرة هنا الإشا
، ومــن هنــا كــان دما یصــبح قــدیما وفــي نهایــة أطــوارهویــذبل وینحنــي بمــرور الــزمن عنــ

.  یزعزّ التشبیه البلیغ في كتاب االله ال
یم إضــافة لقــدرة االله القــدیر بــأن جعــل للقمــر منــازل وبــروج وتشــبیهه بــالعرجون القــد

فقد عبرت تلك الصیغة القرآنیة عن معان كثیرة صـورت مراحـل تطـور القمـر ویـرد فـي 
مــن أعظــم الأدلــة علــى قدرتــه صــحبته ثــلاث آیــات أخریــات تكــون فــي مجموعهــا دلــیلاً 

ه وآیة لهـم اللیـل نسـلخ منـ":37عظیم في سورة یس /، وأول الآیات الثلاث قوله التعالى
اللیــــل والنهـــار إحكــــام إلهـــي تشــــتمل علیـــه الآیــــة . فتعاقـــب"النهـــار فــــإذا هـــم یظلمــــون 

الكریمـــة مـــن شـــق علمـــي وآخـــر بلاغـــي ، یتنـــاول العلمـــي القـــانون الإلهـــي الـــذي یحكـــم 
تعاقب اللیل والنهار على نحو لا یختل ولا یضطرب أما الشق البلاغي فهـو التصـویر 

ة هـي قولـه لفظیاستعارةالنهار من أعماق اللیل وظلمته الذي صورته لانبثاقالمعجز 
.  "نسلخ من":تعالى

ــتحــرك فــي الأذهــان مشــهد ســلخ فونســلخ منــهأمــا عبــارة  زالتــه د الشــاة عجلّ ٕ نهــا وا
، وكذلك اللیل هو الغطاء المعـتم ینقشـع تـدریجیا لینـبلج الصـباح لیظهر اللحم من تحته

یطلــــع النهــــار ثــــم یعقبــــه شــــروق وضــــوئه منبثقــــا مــــن أعمــــاق اللیــــل وظلمتــــه لبإشــــراقه
لهـــا ذلـــك تقـــدیر والشـــمس تجـــري لمســـتقر":38فـــي ســـورة یـــس /تعـــالى. قـــال شـــمسال
. "یز العلیمعزّ ال
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فالناموس الإلهي الذي أخـرج نـور الصـباح مـن ظلمـة اللیـل البهـیم هـو الـذي یحكـم 
ذلكـم الشـروق الـذي عبـرت ، غروبهـاإلـىمس وحركتها مـن شـروقها في دقته مسار الش

أو النهایـة التـي ه مستقر للشمس، والمستقر هو الغایـةیس بأنمن سورة 38عنه الآیة 
.  اها في حركتها فیما یراه الإنسانتصلها الشمس عندما تبلغ أقصى مد

وكمـــا قـــدر اللیـــل لینكشـــف عـــن ضـــوء النهـــار وعنـــدما تغـــرب الشـــمس یبـــزغ القمـــر 
ن والقمــر قــدرناه منــازل حتــى عــاد كــالعرجو ":فــي ســورة یــستعــالىوعندئــذ نلتقــي بقولــه 

فــي آیــة واحـــدة لتجمــع بــین عناصـــر الشــمس والقمــر مـــن تعـــالىیخبرنــا االله . و "القــدیم 
یـز عزّ ناحیة واللیل والنهار من ناحیة أخرى وهي العناصر الأربعـة لتشـهد بعظمـة االله ال

وقدرته في إحكام حركة ذلك الكون الفسیح بما فیه من كواكب وأجـرام تتحـرك بانسـجام 
، فــذلك هــو قــانون االله الــذي قــدر لكــل منهــا الخلــل أو التخــبطغــة لا ینــال كامـل ودقــة بال

وآیــة لهــم اللیــل ":40-37فــي ســورة یــس /تعــالىقــول مــا خلــق وفــق میــزان محكــم ی
یــز عزّ نســلخ منــه النهــار فــإذا هــم یظلمــون . والشــمس تجــري لمســتقر لهــا ذلــك تقــدیر ال

الشــمس ینبغــي لهــا أن . لا ه منــازل حتــى عــاد كــالعرجون القــدیمالعلــیم . والقمــر قــدرنا
.  "تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك یسبحون 

الطلــــــح 
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المــوز، والواحــدة منــه طلحــة ، وأشــجار الطلــح أشــجار الطلــح فــي لغتنــا العربیــة هــو
ثـــر بهـــا أشـــجار وهـــي المنطقـــة التـــي یكالطلیحـــةضـــخمة وتعـــرف مزرعـــة المـــوز باســـم

وهـو الطلح ، وان كان نفس الاسم یطلق أیضـا علـى أشـجار ضـخمة مـن نـوع العضـاة 
.  شجر له شوك یستخرج منه الصمغ

یــــث أنــــواع ورد ذكــــر الطلــــح فــــي ســــورة الواقعــــة وتنــــاول المفســــرون الآیــــات مــــن ح
. فالســدر هــي أشــجار النبــق الضــخمة التــي تنمــو فــي جزیــرة النباتــات التــي ذكــرت بهــا

دنیا بأنـه عرب ، وان كان ذلك السدر الذي یوجد فـي الجنـة لكنـه یختلـف عـن سـدر الـال
.  ة الثمر لاشوك فیها، وفي الآخرة على العكس من ذلك كثیر كثیر الشوك قلیل الثمر

؟ االله فـي الجنـة شـجرة تـؤذي صـاحبهارسـول االله ذكـر: یـایومـا وقـالإعرابـيجاء و 
. فقـال ؟ قال: السـدر فـان لـه شـوكا مؤذیـاً : ما هي مال رسول االله صلى االله علیه وسلق

: فـي سـدر مخضـود ، خضـد االله شـوكه یقـولتعـالىوالسـلام : ألـیس االله علیه الصـلاة
لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها على اثنـین وسـبعین لونـافإنهافجعل مكان كل شوكة ثمرة 

.  من طعام ما فیها لون یشبه الآخر
سره عدد من المفسرین ، فذكروا بأنه الشجر العظـیم بالحجـاز فف"الموز" أما الطلح

. وقـــال مجاهـــد فیـــه بـــأن أشـــجار شـــجر العضـــاة وهـــو شـــجر كثیـــر الأشـــواكالمعـــروف ب
ــفُ كــذلك .فــي الجنــة لهــا ثمــر أحلــى مــن العســلالطلــح والســدر َ سِّ ، الطلــح بأنــه المــوزر

جار الجنـة هـو الظـل زة لأشـوتلك التسمیة مأخوذة من لغة أهل الیمن .. والصـفة الممیـ
.الممدود

ن تلك النعم التي یسرها االله سـبحانه و و  ٕ لأصـحاب الیمـین كثیـرة ومتنوعـة بمـا تعـالىا
المـوز التـي ، والطلـح أي ثمـارهـة والشـراب والظـلال والحـور العـینذكر من أنواع الفاك

مـــن الفعـــل نضـــد لفـــظ ، ولفـــظ منضـــود مشـــتق بالجنـــة طلعهـــا هضـــیم أي ســـهلة الهضـــم
بعضــه متســقاً متراكمــا .. إلــىأي رصــه وضــخمه "نضــد المتــاع ": مــن قــولهممــأخوذ 

ال: تنضــــدت الأســــنان . یقــــ"وطلــــح منضــــود":29فــــي ســــورة الواقعــــة تعــــالىل االله كقــــو 
بــه ووصـــف ثمــر الطلــح بقولـــه . وانتضــد القـــوم بمكــان أي : اجتمعــوابمعنــى تناصــفت

ا فهـــي متســـقة متراكمـــة ، لأنـــه متـــراكم كثمـــار المـــوز علـــى شـــجرته"منضـــود "الكـــریم:
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س طلـــع وهـــذه الصـــفة تؤكـــد أن الطلـــح التـــي تتحـــدث عنـــه الآیـــة هـــي ثمـــار المـــوز ولـــی
.  النخیل أو ثمار أشجار أخرى

لقـــد عـــرف علمـــاء العـــرب المســـلمین الطلـــح بأنـــه المـــوز وأوصـــى الإمـــام محمـــد و 
ه العــالم وشــرح. ول الطلــح مــع العســل لعــلاج البــردالــذهبي فــي كتابــه الطــب النبــوي بتنــا

داود الأنطـاكي فــي كتابــه المعــروف تــذكرة داود وشـرحه بأنــه شــجر مربــع ســبطه یطــول 
فـوق ثلاثـة أذرع بحسـب وفـرة المیــاه وجـودة الأرض ، وان الشـجرة تخـرج عرجونـا تعلــق 

وفـــي كـــل یـــوم تســـقط دودا مـــن شـــجرة . عـــد نثـــره زهـــرا ، وهـــو حلـــو كالعســـلبـــه الثمـــار ب
.سبعین یوماإلىرة الذي یصل الطلح ، یعرف من عقدها عمر الشج

وتمـــوت الشـــجرة وینبـــت بعـــدها أفـــراخ تحـــل محلهـــا وأجـــود المـــوز الكبیـــر الأصـــغر 
الحلـــو وأوصــــى داود الأنطـــاكي باســــتخدام الطلـــح (المــــوز)في عـــلاج الســــعال وأوجــــاع 

وا من فوائـد الطلـح انـه طعـام مغـذ ولـه فـو الصدر وخشونة القصبة الهوائیة وفقر الدم . 
ذا جلـّالوأمـراضدهنه مع الخل واللیمـون یعـالج القـرع والجـرب أنإذ، ةئد علاجی ٕ د ، وا

و الكلـف ویـنعم البشـرة ویحسـن اللـون وتسـتعمل أوراق جلّ خلط الموز بماء بذر البطیخ ی
المـــوز لعـــلاج الـــدمامل فـــإذا وضـــعت ورقـــة مـــن شـــجر المـــوز علـــى الأورام حللهـــا وهـــو 

. فــثلاث داود الأنطــاكي بتناولــه معــهیوصــيطعــام ثقیــل یصــلحه العســل والســكر الــذي
حدیــد یعــالج مــوزات تكفــي نصــف حاجــة الجســم مــن جمیــع العناصــر الغذائیــة، فملــح ال

الأسـنان وتقویـة وملح الكالسیوم والفسفور یساعدان علـى حمایـة-فقر الدم -الأنیمیا
.  "نزیف اللثة و منع فیتامین ج مرض الأسقربوط ، ویالعظام والأظافر

ءً كــــاملاً وهــــو طعــــام مفیــــد ه یصــــبح غــــذاالطلــــح فأنّــــإلــــىیضــــاف الحلیــــب وعنــــدما
، فیزیــد مــن الــذكاء لأنــه یزیــد القــدرات الذهنیــة لاحتوائــه علــى الفســفور إلا أن للأطفــال

، ویجـب عـدم الإكثـار د الـوزن ولا تلائـم المـریض بالسـكركثرته لا تلائم البدین لأنه یزی
من تناوله في حالات الإمساك . 

العلــم الحــدیث مــا كــان قــد انتهــى إلیــه عالمنــا العربــي داود الأنطــاكي منــذ ا أكــدّ كمــ
، حــالات تصــلب الشــرایین ومــریض الكلــىأكثــر مــن ألــف ســنة مــن أن الطلــح مفیــد فــي 

إضافة لفائدة الموز لحالات التعب وأمراض الروماتیزم والتهـاب الأعصـاب ، ویوصـي 
. بز للمصابین بالبول الزلاليه الخبأن یؤخذ من ثمار الموز دقیق یصنه من
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ولأشجار الطلح ساق طویلة وأوراق كاملـة كبیـرة جمیلـة المنظـر تلتـف حـول بعضـها 
عند قواعدها مكونة ما یعرف بالسـاق الكاذبـة الغلیظـة . وتعطـى شـجرة الطلـح شـمراخاً 
واحدا من الموز في حیاته ثم یموت بعدها وتخرج من جذوره خلـف صـغیر یحـل محـل 

لمـــوز فـــي الأراضـــي الطینیـــة الأصـــلي وهـــو یتكـــاثر بالفســـائل . وتجـــود زراعـــة االنبـــات 
العضـــــوي نِ یْ كمیــــات وفیـــــرة مــــن المـــــاء ومــــن الســـــمادَ إلـــــى، وتحتـــــاج زراعتــــه الخفیفــــة

والمعدني ..

التیــــــن

ّ م االله كـــرّ  التـــین بـــأن أقســـم بـــه فـــي كتابـــه الكـــریم .. وهـــذا القســـم القرآنـــي جـــلّ و عـــز
للنبــات قیمتــه العظیمــة ، فقــد أقســم االله بــالتین والزیتــون فــي ســورة التــین لأنهمــا  یعطــي

.  یبتان بین أصناف الأشجار المثمرةعج
: قــا مــن تــین فأكــل منــه وقــال لأصــحابهلرســول االله الكــریم طبيأهــدقــد ه وروي انّــ

ـــفاكهـــة الجنـــة بـــلا عَ كلـــوا فلـــو قلـــت أن فاكهـــة نزلـــت مـــن الجنـــة لقلـــت هـــذه لأنّ " -م جَ
.  "ا تقطع البواسیر وتنفع من النقرسهلوها فإنّ فكُ ،م هو النوى، فلیس للتین نوىجَ والعَ 

، فهنـاك مـن لـم یفسـر التـین یـزعزّ ي تفسـیر التـین بكتـاب االله التعددت الآراء فـوقد 
روى و . سـجد أصـحاب الكهـفالتـین هـو م: إنّ ره الفاكهة التي نعرفهـا وقـال آخـرباعتبا



73

التــین والزیتــون وطــور ســینین هــي أســماء أمــاكن بعــث أنّ اي االله عنهــابــن عبــاس رضــ
أول هــذه الأمـاكن محلـة التـین والزیتـون وهـي بیــت و . فـي كـل واحـد منهـا نبیـاتعـالىاالله 

وهـو ر سـینینوالثـاني هـو طـو . فیهـا النبـي عیسـى علیـه السـلامالمقدس الذي بعـث االله
ّ طور سیناء الذي كلم االله  ، والثالث هو البلد الأمـین علیه السلامعلیه موسىجلّ و عز

فـي سـورة التـین تعـالىمكة ذلك البلد الذي أرسل فیه محمدا علیه الصلاة والسلام قال 
".. وهذا البلد الأمین والتین والزیتون . وطور سینین"بسم االله الرحمن الرحیم : 

النبـي سـلین والمر وهـو خـاتم الأنبیـاء،بالأشـرف ثـم بالأشـرف منهـاتعـالىأقسم كما
، وتقــدیر فــي دیانــات مــا قبــل الإســلامكــان للتــین قدســیة . و صــلى االله علیــه وســلممحمــد

شـــــجرة المقدســـــة وان التـــــین المعـــــروف بالهنـــــدي یعـــــرف بـــــالتین الـــــدیني حیـــــث توجـــــد ال
ه قـدیما ولـد تحـت الذي عبـدو وشنوالمعبودوقدسوها لأنّ البنیان: المعروفة باسم شجرة

طقــوس دیانــات مــا قبــل الإســلام نجــد شــواهد تشــیر إلــىحینمــا نعــود و .شــجرة مــن التــین
البنغـــال یعـــرف باســـم شـــجر إلـــىإلـــي تقدیســـه فـــي دیانـــات عدیـــدة ، فمنـــه نـــوع ینســـب 

المعابد . 
موطنـه غـرب آسـیة و هو فیكسكاریكا من الفصیلة التوتیـة فالاسم العلمي للتین أما 

یض المتوســـط ، وشـــجرته متوســـطة ویـــزرع بالمنـــاطق المعتدلـــة فـــي حـــوض البحـــر الأبـــ
.  كبیرة متساقطة الأوراقإلىالحجم 

ــــوى وعمــــل  ــــة وتســــتعمل فــــي الحل ــــین طازجــــة أو معلب المربیــــات وتؤكــــل ثمــــار الت
تعــالى. ثــم حظــي التــین الــذي أقســم بــه االله قیــدالأقــلام  والتر أي ویتكــاثر التــین بالأوتــاد

. وقـــد ذكـــر داوود بـــن فوائـــده الـــوافرةائهم وأجمعـــوا علـــى باهتمـــام علمـــاء المســـلمین وأطبـــ
عمر الأنطاكي في كتابه الموسوم بتذكرة أولى الألباب العدید من صفات التـین بأنـه : 
ثمر شجر معروف ینمو كثیرا في البلاد الباردة لكنه إذا نزل الماء على ثمرته فسـدت. 

: البــري اأمــا الأنثــى فــلا تعطــي ثمــارا منهــنفــع لــذلك الثمــر ســوى مــا ذكــر منــهوانــه لا
والبســتاني وأجــود التــین الكبــار الحجــم النضــیج المكبــب، وهــو مــن أصــلح الفواكــه غــذاء 
ویفضــل تناولــه بالإفطــار وان كانــت مداومــة الإفطــار علیــه أربعــین یومــا فــي الصــباح 

.  الوزن بدرجة كبیرةتزید
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التـــین یقـــوي الكبـــد ویعـــالج الطحـــال وعســـر : بـــأنّ ویضـــیف الأنطـــاكي فـــي تذكرتـــه
ضـم وهـزال الكلــى والربـو وضـیق التــنفس والسـعال وأوجـاع الصــدر وخشـونة القصــبة اله

في كتابه المجید فوائد أخرى بأنه إذا أكل مـع اللـوز تعالىالهوائیة للتین الذي اقسم به 
والفستق یصلح الأبدان النحیفة ، ویوصي بـأن یطـبخ مـع الحلبـة لعـلاج الصـدر والرئـة 

ثـــم یؤكــل ویشــرب الخــل لعـــلاج لمــدة تســعة أیــام كمــا یوصــف التــین بنقیعــه فـــي الخــل
.  الطحال
الإسلامیة الخالدة في بیان فوائد التین العربیة و أفاض أطباء حضارتنا ثم 

، إضافة لفائدتها في علاج لدغ لبنیة تسكن وجع الأسنان المنخورةفعصارته ال
في المواد تنفع في التهیجات والالتهابات وتدخل وعصارتهالأفاعي وعضة الكلب. 

، ویوضع التین مطبوخا الجدري والحصبة والحمى القرمزیةالتي یعالج بها مرض
كضماد على الأورام الملتهبة والخراجات. أما الطب الحدیث عندنا فأكد الكثیر من 
فوائد التین فقد علق أحد الأطباء المحدثین على ما ذكره الأمام الذهبي في كتابه 

ما به من نسبة عالیة من المواد إلىتین الغذائیة ترجع الطب النبوي من أن قیمة ال
السكریة وعنصري الكالسیوم والحدید. 

لعـــلاج حـــالات كثیـــرة ، اذ یعـــالج الإمســـاك بـــأن ینقـــع كـــذلك یوصـــف التـــین طبیـــاً 
ثمــرات التــین الجــاف فــي قــدح مــاء بــارد وقــت المســاء ، وتؤكــل هــذه الثمــار المنقوعــة 

الریق. فقـد أوصـى أحـد الأطبـاء بـأن تغلـى ثمـار التـین مـع صباحاً ویشرب ماؤها على 
الحلیـــب العـــادي وتبـــرد ویغطـــى بهـــا الجـــروح بـــأن یكـــون ســـطحها الـــداخلي فـــوق الجـــرح 

وقائمــة فوائــد التــین الثمــرة المباركــة التــي . كضــماد یســتعمل ثــلاث مــرات یومیــامباشــرة
ــم فــي ســورة التــین فثمــاره الجافــة عنــتعــالىكرمهــا  شــرائح إلــىدما تقطــع كثیــرة، بــأن قسَ

وتغمس في زیت الزیتون مع بعض شرائح اللیمون وتترك لمدة لیلة كاملة ثم تؤكل فـي 
الصباح على الریق فإنها تفید في علاج كسل الأمعاء. 

ویتفـق الطـب الحـدیث ومــا انتهـى إلیـه أطبـاء حضــارتنا الإسـلامیة الـذین أوضــحوا 
غـــزى ذكـــر التـــین القســـم القرآنـــي بـــه ، ومعنـــاه فوائـــده والتـــي تجعلنـــا نـــتفهم المزیـــد مـــن م

ّ الإبانــة عــن شــرف البقــاع المباركــة التــي أنبتتهــا وهــي ذات البقــاع المباركــة بعــث  عــز
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یــز عزّ فیهــا رســله الــذین جــاء علــى أیــدیهم الخیــر والبركــة وحملــوا رســالات ربهــم الجــلّ و 
هدایة للظالمین. 

ــــــــان  الرمّ

الفصــیلة الرمانیــة، والرمــان مــن أقــدم النباتــات المعروفــة، إلــىات ینتمــي الرمــان نبــ
صیدون ، وأدخله الرومـان إیطالیـة فـي حـرب قرطاجنـة، ومنهـا باسموعرفه الكنعانیون 

یض أو د أملــس ســمیك محشــو بحــب أبــجلّــانتشــرت فــي جنــوب أوربــا ، ولثمــار الرمــان 
.  أحمر مائي وله أنواع عدیدة

رمــان بــذكره فــي القــرآن الكــریم فیمــا یخبرنــا بــه عمــا خلــق مــن زروع التعــالىوكــرم 
ـــه الكـــریم فـــي ســـورة الأنعـــام / وثمـــار لبنـــي الإنســـان بق وهـــو الـــذي أنـــزل مـــن ": 99ول

الســماء مــاءً فأخرجنــا بــه نبــات كــل شــيء فأخرجنــا منــه خضــرا نخــرج منــه حبــا متراكمــا 
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تـون والرمـان مشـتبها وغیـر ومن النخل من طلعها قنوان دانیـة وجنـات مـن أعنـاب والزی
. "ثمره إذا أثمر وینعه إن في ذلك لآیات لقوم یؤمنون إلىمتشابه انظروا 

في الآیة الكریمة للرمان كنبات یختلف عن الزیتون والأعنـاب وثمـار تعالىأشار و 
النخیل كنماذج مختلفة لتلك النعم النباتیـة بـاختلاف ألوانهـا وأشـكالها وطعمهـا ورائحتهـا 

في أن یخرج من الأرض كل هـذه الأنـواع المتباینـة التـي تعالىیلا وبینة على قدرته دل
ذكــــره مــــن نباتــــات متشــــابهة وغیــــر . و تــــروى مــــن مــــاء واحــــد وتنبــــت فــــي أرض واحــــدة

فـي تعـالىأداء حقه فیها عنـد حصـادها یقـول تعالىمتشابهة تؤتي ثمارها الذي أوجب 
معروشـــات وغیـــر معروشـــات والنخــــل هـــو الـــذي أنشــــأ جنـــات ": 141ســـورة الأنعـــام /

كلوا من ثمره إذا أثمر وأتـوا والزرع مختلفا أكله والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه 
.  "حقه

فــي تعــالىورد ذكــر الرمــان فــي ســورة الــرحمن التــي حفلــت بالعدیــد مــن نعمــهِ ثــم 
قـه للإنسـان فـي ، ومـا خلتأمـل نعمـهإلىالأرض وفي جناته الواسعة والتي یدعونا فیها 

: 68–66الأرض من أنواع الطعام والفاكهـة والحـب بقولـه الحـق فـي سـورة الـرحمن /
اختان . فبأي آلاء ربكما تكذبان . فیهما فاكهة ونخل ورمان " ."فیهما عینان نضّ

ّ فقد ذكر  ألـیس الرمـان نوعـاً مـن الفواكـه ثـم الرمان والنخل بعـد الفاكهـة جلّ و عز
تقلا ؟ یحملنــا التســاؤل أن نمعــن الفكــرة فــي الحكمــة وراء مجــيء الرمــانولمــا ذكــره مســ

عـن الفاكهـة إنمـا كـان ، فـلا جـدال أن ذكـره مسـتقلاً في الآیـة السـابقة علـى هـذا النحـو
تأملهــا والتفكیــر فیهــا انصــیاعا لدعوتــه لنــا فــي تــدبر كــل مــا إلــىتعــالىلحكمــة یــدعونا 

فاض به من علم وحكمـة وموعظـة ثمار ما جاء في القرآن المعجز حتى نعقله ونجني 
، كمـا وأن اللفـظ الواحـد ه عـن التعمـیمنـزّ . فتوارد الألفاظ فـي الكتـاب الكـریم أمـر مُ حسنة

، ومـن خـلال علاقتـه بالألفـاظ الأخـرى من خـلال مضـمون اللفـظ ذاتـهفیه معان عدیدة
كلمـات ربـك وتمـت":115ه الكـریم فـي سـورة الأنعـام /والكلمات في الآیـة الواحـدة بقولـ

وقــال النبــي صــلى االله علیــه وســلم:" مــا مــن رمانــة إلاّ . "بــدل لكلماتــهلا مُ وعــدلاً صــدقاً 
وفیها حبة من رمان الجنة".

لكـل لفـظ مـن ألفـاظ القـرآن مكانـة وا وأمنـوا بـأنّ أكد فصحاء العـرب اللـذین بینّـكما 
وضــح لنــا الحكمــة ودلالتــه ومبــررات اســتخدامه مــن حیــث موقعــه ومعنــاه الأمــر الــذي ی
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ول ، یقــى وهنــاك فــرق بــین الفاكهــة والرمــانعــن الفاكهــة الأخــر فــي ذكــر الرمــان مســتقلاً 
لــــم رطبـــاً لا یأكـــل فاكهــــة فأكـــل رمانــــاً جــــلّ إذا حلـــف ر : "الأمـــام أبــــو حنیفـــة رحمــــه االله

من أنواعها على خلاف مـا یعتقـد . فالرمان یخرج عن دائرة الفاكهة ولیس نوعاً "یحنث
فقـد اشـتق اسـم ،هنـا تتضـح الحكمـة فـي ذكـره مسـتقلا فـي الآیـة الكریمـةالآخرون ومن

: أي جــلّ : فكــه الر یقــالف. أو تلــذذاً أو ضــحكاً الفاكهــة مــن التفكــه وطیــب الــنفس مزاحــاً 
تمـازحوا ومنـه الفكاهـة أي المـزاح. وعنـدما إن: تفاكـه القـومأطربه بملیح كلامه، ویقـال

. فوائده العدیدةإلىة ففي ذلك إشارة یخرج القرآن الكریم من دائرة الفاكه
عــرف العــرب فوائــد الرمــان واهتمــوا بزراعتــه فجــذوره وأزهــاره غیــر المتفتحــة كــذلك

هــا عناصــر شــدیدة القــبض، ، لأنّ خل فــي إنتــاج المستحضــرات الدوائیــةوعصــارة لبــه تتــد
راتنج. ویحتوي لبـه الحلـو والحـامض علـى نسـبة مـن المـواد التینیـة والأحمـاض ومـادة الـ

أمــــا أزهــــاره المجففــــة قبــــل نموهــــا فتســــتخدم كــــدواء لعــــلاج الإســــهال المــــزمن وللغرغــــرة 
ــهــا دِ لأنّ ولمعالجــة اســترخاء اللهــاة بینمــا نجــد قشــوره هــي أشــد أجــزاء الرمــان قبضــاً  اغ بَ

ــالمَ  مــن أغــرب عــلاج الرمــان اســتخدام قشــرته الخارجیــة بعــد تفریغهــا مــن ة . ولعــلّ دَ عِ
رد وتسخینها على نـار هادئـة وبعـد تبریـد السـائل یمكـن اسـتخدام الحب وملئها بدهن الو 

ذا طبخــت  ٕ الســائل كقطــرة فــي الأذن أو اســتخدامها مــع دهــن البنفســج لعــلاج الســعال وا
ضـافة الزیـت الفـج فتصـنع منـه العصـیدة -الطحـین -قشرة الرمان مع بعض الدقیق  ٕ وا

. فیها الفائدة للقضاء على الإسهالالتي تؤكل ویكون 
صــنفاتهمو  .فوائــد الرمــان الحلــو والحــامض والقــابضإلــىالــوافرةأشــار العــرب فــي مُ

ه لا یصـلح لحـالا المعـدة ، لكنّـتواضـطرا بـافالحلو منه یلین الحلق والصدر والسـعال 
وعلـى النقـیض منـه الرمـان الحـامض الـذي یشـفي مـن مـرض الصـفراء فــي ،ت الحمـى

ان . حین یفید الرمان الحامض في علاج ألم الأسن
بینــت الأبحــاث العلمیــة الطبیــة الحدیثــة مــن أن القشــرة الخارجیــة لشــجرة الرمــان قــد و 

، بالإضــافة مــادة قابضــة تتواجــد فــي عصــیره أیضــاتحتــوي علــى حــامض التنیــك وهــي 
سكر المانتول وغیره من السكریات وكذلك لاحتوائـه علـى نسـبة عالیـة مـن عنصـر إلى

م الحمــراء ولهــذا ینصــح بأكــل الرمــان فــي عــلاج الحدیــد الضــروري لتكــوین كریــات الــد
بالرمـاني وهـو أبـو بَ قِّـلُ العربیـة قـد . وهناك أحـد أعـلام التفسـیر واللغـة لدمحالات فقر ا
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ـــة تعـــرف باســـم قصـــر الرمـــان فـــي إلـــىالحســـن بـــن عیســـى الرمـــاني المنســـوب  منطق
.العراق

الفصل الخامس

الحیوانـات والحشـرات
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الفیل
الذئب
ابة الدّ
الحیة
البغال
الذباب

الفیــــــــــل

ــعَ بــالنِ مــن قصــار الســور نزلــت لتــذكر قریشــاً وهــي ســورة الفیــل مكیــة  بهــا نَّ م التــي مَ
ّ االله  مــوا علــى هــدم بیــت عزّ علــیهم عنــدما صــرف عــنهم أصــحاب الفیــل الــذین جــلّ و عـز
أبابیــل أرســل علــیهم طیــراً و ": م بمــا أنزلــه بهــم مــن عقــابم وأبــادهفخیــب االله ســعیه،االله

. "ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأكول 
الأشرم ملك الیمن من أصحاب النجاشي قـد بنـى إبرهةوقصة أصحاب الفیل أن 

وأشــتق اســمها مــن فــرط ارتفاعهــا فــإذا القلــیسكنیســة ضــخمة بمدینــة صــنعاء ســمیت 
أن یجعــل مــن إبرهــةم عــزّ نهایتهــا ســقطت قلنســوته مــن رأســه و ىإلــرفــع أحــدهم نظــره 

.  كة ولما عرف العرب ذلك غضبت قریشكنیسته بدیلا لبیت االله الحرام في م
صــنعاء جماعــة مــن قــریش فــي لیلــة بــاردة وأوقــدوا فیهــا بالقلــیس وقــد وصــل كنیســة

إبرهـــةثـــائرة وثـــارت نهـــا. نـــارا للتدفئـــة فحملـــت الـــریح بعـــض الشـــرر فاحترقـــت أجـــزاء م
بیــت مكــة ویخربــه حجــرا حجــرا إلــىالأشــرم لهــذا الفعــل القرشــي فأصــر علــى أن یســیر 

معـه فـیلاً ضـخم فأستعد لذلك وحشد جنوده وعتاده وسار في جیش عرمـرم واصـطحب
مـــوا علـــى ملاقاتـــه عزّ وجیشـــه إبرهـــةفلمـــا ســـمعت العـــرب بقـــدوم .الجثـــة یـــدعى محمـــود
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، والـدفاع عـن بیـت االلهإبرهـةفدعا قومه لمحاربة فخرج إلیه من أشراف الیمن  ذو نفر 
أرض خــثعم  فلقیــه  نفیــل بــن حبیــب  الخثعمــي فقــاتلوه إلــىثــم ســار …فقــاتلوه فهــزمهم 

في الحجاز. أیضا وأسر نفیل وعفا عن قتله وأخذه معه دلیلاً إبرهةوهزمهم 
ثـم غادرهـا الطائف ولم یواجهه أحد فاستراح فیها مـدةإلىبجیشه إبرهةوصل ثم 

بـل أهـل مكـة إعلـى إبرهـةعلى مشـارف مكـة .. وهنـا أغـار جنـد منطقة  المغمسإلى
الأشـرم إبرهـةأرسـل و . بـن هاشـمومـن ضـمنها مائـة بعیـر لعبـد المطلـبواستولوا علیهـا 

ملـــك الـــیمن وجیشـــه لـــم یـــأتوا إبرهـــةبحناطـــة الحمیـــري لیأتیـــه بكبیـــر قـــریش ویخبـــره أن 
.  بیت االلهإذا صدوه عن إلاّ لقتالهم

قریش والتقـى بعبـد المطلـب بـن هاشـم ونقـل إلیـه رسـالة إلىوذهب حناطة الحمیري 
وحذره وقومه من قتال قائده فقال له عبد المطلب : واالله ما نرید حربه ، ومـا لنـا إبرهة

بـــذلك مـــن طاقـــة هـــذا بیـــت االله الحـــرام وبیـــت خلیلـــه إبـــراهیم فـــان یمنعـــه منـــه فهـــو بیتـــه 
بینه وبینه فواالله ما عندنا دفع عنه . وحرمه ،أن یخلي

ــأإبرهــة، فلمــا رآه إبرهــةفرافــق عبــد المطلــب بــن هاشــم حناطــة الحمیــري وقابــل  ه جلّ
س جلّــنــزل عــن عرشــه و إبرهــةحســن المظهــر حتــى أن وقــوراً رجــلاً فكــان عبــد المطلــب 

:  المطلبمعه على البساط وقال لترجمانه قل له ما حاجتك فقال عبد 
: لقـــد كنـــت إبرهـــةفقـــال .ك مـــائتي بعیـــر أصـــابها لـــيلِـــالمَ اجتي أن یـــرد علـــيَّ حـــ

أعجبتني حتى رأیتك ثم زهدت فیك حین كلمتنـي أتكلمنـي فـي مـائتي بعیـر أصـبتها لـك 
جئــت لهدمــه ألا تكلمنــي أنــا : قولــهإبرهــةودیــن آبائــك ؟ ثــم أكمــل وتتــرك بیتــا هــو دینــك 

نّ الإبــل و ربّ فیــه؟ فــردّ عبــد المطلــب بــن هاشــم: إننــي أنــا ٕ یحمیــه ویمنعــك للبیــت ربــاً ا
.عنه

قـــریش فـــأمرهم إلـــىرجـــع عبـــد المطلـــب و علـــى عبـــد المطلـــب أبلـــه إبرهـــةوأعـــاد
علــیهم ثــم قــام عبــد المطلــب وأخــذ بــالخروج مــن مكــة والتحصــن بــرؤوس الجبــال تخوفــاً 

بحلقــــة مــــن حلقــــات بــــاب الكعبــــة المشــــرفة وقــــام معــــه جماعــــة مــــن قــــریش یــــدعون االله 
.  رؤوس جبال مكةإلىوجنده ثم خرجوا إبرهةویستنفرون على 
لـــدخول مكــــة بجیشـــه ووجهــــوا الفیـــل محمــــود رفـــض أن یســــیر إبرهــــةوحینمـــا تهیـــأ 

لىصوب الكعبة ولما وجهوه نحو الشام أخذ یهرول و  ٕ جهة الشرق كذلك فمـا كـان مـن ا
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اللحظـات كـان بضرب سـائس الفیـل لیضـربه حتـى یـدخل الحـرم .. وفـي هـذهإلاّ إبرهة
تعــالىعبــد المطلــب وأشــراف مكــة ینظــرون لیــروا مــا یحــدث فشــاهدوا مــن معجــزات االله 

وكانــت الطیــور -أي جماعــات -وجیشــه طیــراً أبابیــل إبرهــةعلى تعــالىعنــدما بعــث 
یــه أكبــر مــن جلّ فــي منقــاره وحجــران فــي ر الأبابیــل ســوداء اللــون یحمــل كــل منهــا حجــراً 

لا إبرهــةوكانــت الطیــور تلقیهــا علــى جــیش ،لحمــصحبــة العــدس وأصــغر مــن حبــة ا
عضواً أعضاؤه عضواً من الآخرین تساقطت بینماهلك لساعته إلاّ منهم یصیب أحداً 

":بقولـه الحـقالـذي نـال نصـیبه مـن الهـلاكإبرهـةوكان منهم ،وهم في طریق هروبهم
 َ ."فجعلهم كعصف مأكول 000كیف فعل ربك بأصحاب الفیل ألم تر

حمــام بمكــة إنّــهعنــه عــن ذلــك الطیــر فقال:ســئل أبــي ســعید الخــدري رضــي االله وقــد 
: الحجـر شـدید هوجاء عشیة هذا الحدث وانصرف بعـدها. والسـجیل فـي الآیـة الكریمـة

ریحـــا تعـــالىوأهلكـــتهم وأرســـل االله إبرهـــةوقـــد عصـــفت الطیـــر بـــرؤوس جنـــد ،الصـــلابة
وجیشـــه فجعلهـــم إبرهـــةشـــدیدة ضـــاعفت مـــن قـــوة الحجـــارة ومـــن شـــدتها حتـــى أهلكـــت 

"التــي تغلــق الحنطــة وقولــه الحكـــیم :كعصــف مــأكول أي صــاروا كــالتبن وهــو القشــرة 
. فجاءت بصدد العذاب والعقاب"أرسل علیهم 

مع جیشه الذي هلك وسورة الفیل التي أكدت حمایـة إبرهةتناقل أهل الجزیرة خبر و 
ل لـه نفسـه أن ینتهـك حرمتـه أو وردعـه لكـل مـن تسـو العظـیملبیتـهتعـالىاالله سـبحانه و 
االله قــد حــبس عــن إنّ "لى االله علیــه وســلم یــوم فــتح مكــة:وقــال النبــي صــ.ینالــه بــالأذى

ه قــــد عــــادت حرمتهــــا الیــــوم كحرمتهــــا مكـــة الفیــــل وســــلط علیهــــا رســــوله والمــــؤمنین وأنّــــ
. "بالأمس ألا فلیبلغ الشاهد الغائب
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ة یوســــف واحــــدة مــــن القصــــص القرآنــــي تحفــــل بــــالكثیر مــــن القــــیم الإیمانیــــة ســــور 
والصبر الجمیل والعفة والوفاء والعدل والقسط والتواضع والمغفرة والأمل فـي رحمـة االله 

تلــك المبــادئ الســامیة والقــیم الراقیــة التــي نــادت بــه شــریعتنا الإســلامیة الغــراء . .تعــالى
، ومــــا كــــان مــــن أمــــر حقــــدهم علــــى أخــــیهم بــــههإخوتــــوتحــــدثنا هــــذه الســــورة بمــــا فعلــــه 
ضــمارهم الشــر لــه .. فكــان ل ٕ فــي تعــالىیقــول .یعقــوب علیــه الســلام اثنــا عشــر ولــداً وا

."والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین ي رأیت أحد عشر كوكباً إنِّ ":4سورة یوسف /
ّ ختص فقد ا ي بحـبِّ ، وحظـسف علیه السلام بالرسالة والنبـوةمن بینهم یو جلّ و عز

ممـــا أثـــار حســـد أخوتـــه علیـــه فكـــان خـــداعهم لـــلأب الكهـــل عنـــدما دبـــروا وتـــآمروا ،أبیـــه
لیـــه مـــن یبـــرز لنـــا بـــین هـــذا التـــدبیر مـــا اتفقـــوا ع. و بعـــاده حتـــى یخلـــو لهـــم وجـــه أبـــیهملإ

ّ یقــول ،، عنــدما طلبــوا منــه أن یرســل معهــم یوســفخــداعهم یعقــوب علیــه الســلام عـــز
نّــا لــه قــا:" 12-11فــي ســورة یوســف /جــلّ و  ٕ لوا یــا أبانــا مالــك لا تأمنــا علــى یوســف وا

نا له لحافظونمعنا غداً أرسلهلناصحون  ٕ .  "یرتع ویلعب وا
ة م وعقــوق الوالــد وقلّــحِ ل مــن قطیعــة الــرَ جلّــأجتمــع أخــوة یوســف علــى أمــر عظــیم و 

ِ بَـوا بینـه وبـین أبیـه علـى كِ الرأفة بالصغیر لیفرقـ ه عـن نبیـمخبـراً تعـالىیقـول . و نهسِّـ◌ِ ر
علیـه مفارقتـه، وذلـك لفـرط یعقوب علیه السلام أنه قال لبنیـه بشـأن مـا سـألوه أنـه یشـقّ 

، والكمـال الله یـر العظـیم وشـمائل النبـوة والكمـال، ولمـا توسـم فیـه مـن الخمحبته لیوسـف
وحده . 
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ّ تـأتي الإشـارة مـن االله ثم  قـال إنـي لیحزننـي أن ":13فـي سـورة یوسـف /جـلّ و عـز
ــخــاف الأبّ ف."یأكلــه الــذئب وأنــتم عنــه غــافلون اف أن تــذهبوا بــه وأخــ ه علــى ابنــه لأنّ

، وخـاف أن یقـع فریسـة للـذئب إذا علـى یوسـف فكـان یحـذرهقـد شـدَّ رأى في المنام ذئبـاً 
حرصــهم علــى . وكــان جــواب الأخــوة تأكیــداً أغفــل عنــه أخوتــه وقــت رعــیهم ولعــبهممــا 

ـــ":14ســـورة یوســـف/كمـــا جـــاء فـــيعلیه ـــذئبقـــالوا لأن أكل ـــونحـــن عُ ه ال ا إذا صـــبة إنّ
م ذلـك هي اللام الموطأة للقسـ"فإن أكله الذئب"اللام في الآیة الكریمة :ف."لخاسرون 

. "إذا إنا لخاسرون":القسم الذي جوابه قولهم
بعدما ربطـه أخوتـه ودلـوه فیـه ثـم عـادوا لأبـیهم ي یوسف في غیابة الجبّ قِ لْ أُ وهكذا 

. قــالوا یــا وجــاءوا أبــاهم عشــاء یبكــون:" ن الجــزع علــى أخــیهمیبكــون فــي اللیــل ویظهــرو 
. "كنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئبأبانا إنا ذهبنا نستبق وتر 

ـلم یصـدق الأبّ لكن و  ، وتكتمـل أكذوبـة أخـوة یوسـف وخـداعهم ذر أولاده وكـذبهمعُ
ّ لأبــیهم الشــیخ حــین یخبرنــا  بــدمٍ وجــاءوا علــى قمــیص ":18فــي ســورة یوســف/جــلّ و عــز

 ٍ ".فصبر جمیل واالله المستعان على ما تصفونقال بل سولت أنفسكم أمراً كذب
أخوة یوسف قد جردوه من قمیصه لیتخذوا منـه دلـیلاً وتتضح من الآیة الكریمة أنّ 

. أمـا الـدم الكـذب الـذي لوثـوا بـه قمـیص یوسـف دون قمـیصمـن وأنهم ألقوه فـي الجـبّ 
ســـخلة قـــد ذبحوهـــا ولوثـــوا بـــدمها إلـــىیـــث عمـــدوا مـــن مكیـــدتهم لأخـــیهم حفكـــان جـــزءاً 
الأخـوة الأعـداء نسـوا أن نّ ، لكهذا قمیصه الذي یحمل أثار دمهوهمین بأنّ القمیص مُ 

. وعنـــدما ســـمع یعقـــوب علیـــه بـــالقمیص أثـــر لأســـنان الفاعـــل الـــذئب، فلـــم یكـــن یخرقـــوه
وجهـه فأخـذه وألقـى علـى ؟: أین القمـیصوسف صاح بأعلى صوتهالسلام بخبر ابنه ی

.  صه: تاالله ما رأیت  كالیوم ذئبا أحلم من هذا أكل أبني ولم یمزق قمیوبكى وقال
عقـــوب علیـــه الســـلام علـــى لیكـــان دلـــیلاً إذارتبطـــت دلالات بقمـــیص یوســـف كمـــا

یــز عزّ الامــرأةعلــى براءتـه حــین قــد مـن دبــر عنــدما راودتـه . كمــا كـان دلــیلاً كـذب أبنائــه
أبیــه یعقــوب عنــدما ألقــاه علــى الــذي عــاد بــه بصــر عــن نفســها وكــان قمــیص یوســف و 

"یـأت بصـیرا وأتـوني بـأهلكم أجمعـینأذهبوا بقمیصي هذا فألقوه على وجه أبي":وجهه
  .
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، ر الكـاذب قـول یـدل علـى عمـق إیمانـهكلمات یعقوب عندما فجـع بهـذا الخبـولعلّ 
لصـبر الـذي لاوبعدما تبین ما حدث لأبنه یوسـف هـو مـن تـدبیر أخوتـه لكنـه تمسـك با

.  ما وصفه أخوة یوسف بشأن هلاكهشكوى فیه واستعان باالله القدیر لیعینه على
الصــــبر إلــــىلــــم یكــــن یعقــــوب علیــــه الســــلام أمامــــه والجنــــاة أبنائــــه إلاّ أن یبــــادر و 

التعقیــب القرآنــي علــى تلكــم الأحــداث قــد جــاء بحــرف الفــاء فــي إنّ الجمیــل، حتــى نجــد 
سـتعان علـى جمیـل واالله المُ فصـبراً سولت لكـم أنفسـكم أمـراً قال بل":18سورة یوسف /

. "ما تصفون 
هكذا تمثـل أخـوة یوسـف فـي حقـدهم وحسـدهم بصـفات وحشـیة لا تقـل عـن صـفات و 

جـریمتهم فـي سـورة یوسـف والتـي صـورت لنــا هتانـاً وبُ ذلـك الـذئب الـذي نسـبوا إلیـه زوراً 
من أبنـاء االله حتى بین الأخوة أبناء نبيّ المدى الذي یمكن أن یدفع إلیه الحقد والحسد 

.القه في حالك الظروف وأقساه علیهفاتصف بالصبر والتمسك به والاستعانة بخ
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ابــــــة ّ الد

كرت الدابة فـي القـرآن الكـریم فـي ثمـاني عشـرة آیـة تتحـدث عـن قـدرة االله سـبحانه ذُ 
، وتـذكر النـاس ما علیها من إنسان ونبـات ودوابو الذي خلق السماء والأرضتعالىو 

لـــى قـــدرة البـــارئ تشـــهد دلائـــل الخلـــق عو . لا شـــریك لـــه الأحـــق بالعبـــادةبـــأن االله وحـــده
ــــادة ر وربوبیتــــهالمصــــوّ  ، ومنهــــا الآیــــة الســــابقة التــــي نزلــــت لتنهــــي المشــــركین عــــن عب

ل علــى أصــنامهم الكثیــرة التــي كــانوا قــد صــفوها حــول الكعبــة المشــرفة وهــي آیــة تشــم
مظاهر الخلق العدیدة التي تعجز تلكم الأصنام هي ومن عبدها عن خلـق شـيء منهـا 

وات والأرض واختلاف اللیـل افي خلق السمإنّ " : 164في سورة البقرة /تعالىذ قال إ
والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس وما أنزل االله من السـماء مـن مـاء 

تهــــا وبــــث فیهــــا مــــن كــــل دابــــة وتصــــریف الریــــاح والســــحاب فأحیــــا بــــه الأرض بعــــد مو 
."المسخر بین السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون 

جوانــب كثیــرة مــن لتوضــح للنــاس للدابــة تعــالىآیــات االله ســبحانه و لقــد أشــارت
یــرزق الإنســان والــدواب والطیــر والحیــوان تتكفــل بــأرزاق مــا فتعــالى، فضــل االله ونعمائــه

سـورة كمـا فـي یعلـم مسـتقرها ومنتهـى سـیرها و اب الأرض صغیرها وكبیرها خلقه من دو 
تقرها ومســتودعها ومــا مــن دابــة فــي الأرض غــلا علــى االله رزقهــا ویعلــم مســ": 6هـود /

.  "كل في كتاب مبین
مكتـــوب عنـــد االله القـــدیر الـــذي خلـــق تلـــك الـــدواب وقـــدر لهـــا أرزاقهـــا وأخـــذ مذلكـــإنّ 

، یجــور فــي حكمــه، فهــو الحــاكم العــدل الــذي لاار حیاتهــااصــیتها وســیرها وقــدر أطــو بن
تلـــك هـــي حقـــائق یؤكـــدها . و وان وبیـــده مصـــیره ومحیـــاه ومماتـــهیـــرزق الإنســـان والحیـــو 

ه الأحـق بالعبـادة حتـى ینصـرف ده وحـإنّ ویذكرها القرآن الكریم حجة بالغة ودلالة على 
":لا تســمع ولا تبصــرتنفــع ولا تضــر و المشــركون عــن عبــادة الأوثــان والأصــنام التــي لا
."وفي خلقكم وما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون 

. وهنـاك حجـج بینـات تؤكـد أنـه التفكیـر فـي قدرتـه العظیمـةإلـىخلقـه تعـالىأرشد و 
، أنــواعهم وأشــكالهم ویســبحون بحمــدههــو الواحــد الــذي یســجد لــه خلقــه علــى اخــتلاف
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وات ومـــا فـــي ایســـجد مـــا فـــي الســـموالله":49ه الكـــریم فـــي ســـورة النحـــل /بقولـــه ســـبحان
خلــــق االله الــــدواب وبثهــــا فــــي كــــذلك . دابــــة والملائكــــة وهــــم لا یســــتكبرونالأرض مــــن

، فتعــــددت أشــــكال وألــــوان وطبــــاع جناســــها وأنواعهــــا دلــــیلا علــــى قدرتــــهالأرض بكــــل أ
مــن البشــر. یقــول الحــق فــي ســورة تعــالىفــي ذلــك شــأن خلقــه ومظهــر الــدواب شــأنها

. "أمم أمثالكم إلاّ یطیر بجناحیه ا من دابة في الأرض ولا طائر وم":38الإنعام /
نّ و  ٕ للدواب والطیـر بكـل أصـنافه دلالـة علـى عظـم قدرتـه وأتسـاع تعالىفي خلقه ا

اوتـــــــــــة الأجنـــــــــــاس والمتكـــــــــــاثرة علمـــــــــــه وســـــــــــلطانه وتـــــــــــدبیره لتلـــــــــــك المخلوقـــــــــــات المتف
الحــق . فیقــول یــزعزّ لي عــدة مواضــع مــن كتــاب االله ا.ووردت هــذه الحقــائق فــالأصــناف

یخشــــى مـــاإنّ ومـــن النــــاس والـــدواب والأنعـــام مختلـــف ألوانــــه كـــذلك ": 28فـــي فـــاطر /
من عباده العلماءُ  .  "االله َ

العــارفون بــالعلم خیــر مـــن یــتفهم جوانــب العظمــة فــي خلـــق االله هــمالعلمــاءإذن ف
الكثیـر مـن یخشـونه خشـیة صـادقة قائمـة علـى الإیمـان والعلـم عرفـوا مـن علمهـمتعالى

تعـالىیـز فـي خلـق الـدواب وتـدبیر أسـباب الـرزق لهـا ، كمـا رزق عزّ مظاهر قـدرة االله ال
وما من دابة فـي الأرض إلا علـى االله ":6في سورة هود /تعالىالإنسان یقول تبارك و 

.  "تقرها ومستودعها كل في كتاب مبینرزقها ویعلم مس
قوله الكـریم فـي سـورة قرآني یتمثل بزإعجاعن خلق الدواب في جلاله جلّ یحدثنا و 

واالله خلــق كــل دابـــة مــن مــاء فمـــنهم مــن یمشــي علـــى بطنــه ومــنهم مـــن ":45النــور /
االله علــى كــل إنّ یشــاء یــه ومــنهم مــن یمشــي علــى أربــع یخلــق االله مــا جلّ یمشــي علــى ر 

.  "شيء قدیر 
بــي ســلیمان عــن النتعـالىیــأتي ذكــر الدابـة فــي القصــص القرآنـي عنــدما أخبرنــا ثـم 

، وخاطـب ن الـدواب والحیـوان والطیـر والجـانمـعلیه السلام والـذي سـخر االله لـه جیشـاً 
الهدهــد وســمع حــدیث النمــل وغیــر ذلــك مــن المعجــزات فــي ســیرته وتعرفنــا فــي ظــروف 

ـة-هـي دابـة الأرض ألا و وفاته علیه السلام علـى نـوع آخـر مـن الـدواب  ضَ كمـا –الأُرْ
دابـة الأرض قضـینا علیـه المـوت مـا دلهـم علـى موتـه إلاّ فلما":14في سورة سبأ/ورد

ـــو كـــانوا یعلمـــون الغیـــب مـــا لبثـــوا فـــي العـــذاب تأكـــل منســـأته فلمـــا خـــرَّ  تبینـــت الجـــن ل
.  "المهین
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كـان مـن عـادة النبـي أنّـهذكر الصحابي عبد االله بن مسعود رضـي االله عنـه كذلك 
: اللهــم اجعــل ه قــالجلّــا جــاء أفــي بیــت المقــدس، فلمــســلیمان علیــه الســلام أن یعتكــف 

هــم كــانوا یســترقون الجنــة تعمــي عــن مــوتي حتــى یعلــم النــاس أنهــم یعلمــون الغیــب لأنّ 
السمع ویوهمون الناس أنهم یعلمون الغیب. 

الحیــّــــــــــة
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زات زه بـالمعجعـزّ موسى بن عمران لیكون نبیه ورسوله و تعالىاختار االله سبحانه و 
سـاعة آتیـة التي تشد من أزره وتعینه على حمل رسالته واعتلاء كلمته ولیـذكرهم بـأن ال

.  لتجزى كل نفس بما تسعى
یحدثنا القرآن الكریم عن سیرة موسى علیه السـلام فـي مواضـع مـن سـوره العظیمـة و 

، فقد جاء في سورة القصص أنه علیه السـلام انصـرف مـن مـدین مـع أهلـه وسـار فـي 
وادي طوى وعـن یمینـه إلى، ووصل ة ویشاهد عن بعد نارا توجه إلیهامظلمة باردلیلة 

من ناحیة الغـرب شـجرة خضـراء مـن العوسـج قصـدها موسـى وانتهـى إلیهـا وهنـا حـدث 
، إنـي أنـا ربـك فـاخلع نعلیـك فلما آتاها نودي یا موسى":14-11في سورة طه /ربه،

نــا إلــه إلا ألمــا یــوحى إننــي أنــا االله لاإنــك بــالوادي المقــدس طــوى وأنــا اخترتــك فاســتمع
."فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 

كانــت هــذه اللحظــات العظیمــة عنــدما حــدث االله نبیــه وكلمــه موســى بدایــة لمولــد و 
ّ رســالة جدیــدة مــن رســالات االله التــي شــهدت معجــزة خارقــة دلــت علــى قدرتــه  جــلّ و عــز

-17، فــي ســورة طــه/تعــالىوهــي معجــزة العصــا التــي صــارت حیــة ضــخمة بــأمر االله
علـى غنمـي وما تلك بیمینك یا موسـى قـال هـي عصـاي أتوكـأ علیهـا وأهـش بهـا":18

.  "ولي فیها مآرب أخرى 
قدرتــه البــاهرة إلــىلتنبیهــه هــذا الحــدیث إینــاس لموســى علیــه الســلام وتمهیــداً إنّ 

یمســها فــي یــده فــي قطعــة الخشــب الیــابس التــي كــانعنــدما یشــاهد بعینــه الحیــاة تــدبّ 
ة لـــه عـــن مـــآرب عـــزّ ســـؤال ربّ الو ،هش بهـــا ورق الشـــجر لتأكلـــه أغنامـــهویســـتخدمها لـــی

بإلقـاء تعـالىالعصا تخفف علیه بعد أن توقف لسانه بسبب هیبة ذلك الموقف ثم أمره 
.  "قال ألقِها یا موسى . فألقاها فإذا هي حیةٌ تَسعى ":20–19عصاه في سورة طه /

الـــذكر والأنثـــى الصـــغیر منهـــا والكبیـــر وصـــفت بأنهـــا إلـــىینصـــرف ةالحیّـــاســـمو 
. ویقـول ابـن عبـاس ، وذكـر أن طولهـا أربعـین ذراعـاً عةتسعى أي تتحرك في خفة وسـر 

ذكــر ابــن بینمــا . یبتلــع كــل مــا أمامــهت ثعبانــا ذكــراً العصــا انقلبــ: إنّ رضــي االله عنهمــا
ّ أنّـه عنــدماحیــث هـذا الثعبــان كـان مــن الضـخامة ب: إنّ كثیـر فـي تفســیره بالصــخرة یمـر

یــز فــي عزّ ب االله ال. ووصــف هــذا الحــدث فــي كتــا، ویطعــن بنابــه الشــجرة فیجثهــامهــافیلق
."ولم یعقب أنها جان ولىّ مدبراً عصاك فلما رآها تهتز كوالقِ ":10سورة النمل/
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. أي لـم یلتفـت منها ولم یعقـبفلما رأى هذا المشهد موسى علیه السلام هرب خوفاً 
یـا موسـى أقبـل ولا تخـف إنـك مـن ":31فـي سـورة القصـص/تعـالىسـبحانه و فناداه االله
مــا كانــت إلــى. وعنــدما رجــع علیــه الســلام أمــره ربــه أن یمســك بهــا فســیعیدها "الآمنــین 

علیــــه لتصــــبح عصــــا یتوكــــأ علیهــــا ویســــتخدمها فــــي مآربــــه الأخــــرى یقــــول الحــــق فــــي 
."ا الأولىقال خذها ولا تخف سنعیدها سیرته": 21سورة/
وقــف بعــدما أن نــاداه ربــه ورجــع وهــو -علیــه الســلام -موســىأنّ یقــول ابــن كثیــر و 

طــرف بأخــذها لــفّ تعــالى، فلمــا أمــره لخــوف وكانــت یمینــه مدرعــة مــن الصــدفشــدید ا
المدرعة على یده ثم وضعها على فم الحیة وقبض علیها فإذا هي عصاه التي عهدها 

ذا یده في موضـعها الـذي كـان  ٕ النبـيحالهـا الـذي یعرفـه إلـىیضـعها فقـد أعادهـا االله وا
فـــي لحظـــات تعریـــف ذلـــك النبـــي باصـــطفائه تعـــالىموســـى وبهـــذا تحققـــت معجـــزة االله 

.  ونبیاً واختیاره رسولاً 
ل یــده فــي أن یــدخیــل جلّ الوهنــاك برهــان آخــر لموســى علیــه الســلام عنــدما أمــره االله 

فرعــون لیبلغــه رســالة إلــىأن یــذهب حــقال، وعندئــذ أمــره جیبــه لتخــرج بیضــاء ناصــعة
."فرعون انه طغى إلىاذهب ":20في سورة طه/ه ربّ 

فرعـون لیبلغانـه برسـالة االله ویدعوانـه إلـى-ذهب موسى وهارون علیهمـا السـلام
فرعون انه طغـى . فقـولا لـه إلىاذهبا "عبادته والتخلي عن طغیانه وتمرده وتجبره:إلى
."ذكر أو یخشىلعله یتلیناً قولاً 

فرعــون لــم یـؤمن بمــا أخبــره موسـى عــن ربــه وهـو خــالق كــل شـيء واتهمــه مــع لكـنّ 
ولقــد أرینــاه آیتنــا ":58-56فــي ســورة طــه /تعــالىهمــا ســاحرین . قــال أخیــه هــارون بأنّ 

كلها فكذب وأبى . قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك یـا موسـى . فلنأتینـك بسـحر 
.  "نخلفه نحن ولا أنت مكانا سویا لا نك موعداً مثله فاجعل بیننا وبی

وهنا جمع فرعون كل السحرة وجاء موسـى یتوكـأ علـى عصـاه ومعـه هـارون، وكـان 
حبــالهم وعصــیهم فأودعوهــا الزئبــق إلــىســحرة فرعــون واثقــین مــن غلبــتهم بعــدما عمــدوا 

فصــارت ، فــألقوا حبــالهم وعصــیهم.. وســألوا موســى مــن یلقــي الأولوســواه مــن المــواد
یِّـلَ لهـم نها تسعى لأنهم سحروا أعین الناستضطرب ویخیل للرائي إ ، ویذكر انـه قـد خُ

وكان السحرة قد أتـوا بسـحر عظـیم لبضـعة وثلاثـین ألـف ،أن الوادي قد امتلأ بالحیات
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برهـان الخـالق العظـیم أقـوى فقامـت معه حبل وعصـا رموهـا أمـام الجمیـع .. لكـنّ جلّ ر 
موسـى إلـىوأوحینـا ":118-117في سورة الأعـراف /البرهان حوأتضالمعجزة الإلهیة 

."الحقُّ وبَطَلَ ما كانوا یعملونأن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما یأفكون. فوقع
إلـىنـابوا وهكذا كشف االله القدیر عن قلوب السحرة غشاوة الغفلة وأنارها بالهدى فأ

وا له ساجدینربّ  . قـالوا صاغرین وألقى السحرة سـاجدینلبوافغلبوا هنالك وانق": هم وخرُ
. "العالمین ربّ موسى وهارون بربّ آمنا 

البغــــال 

حــدثنا بمــا أنعــم االله حــین یــز عزّ ورد ذكــر البغــال فــي آیــة واحــدة فــي كتــاب االله ال
ن ذكــر البغــال كنــوع مــن دواب و . بخلقــه دواب الركــوب وحمــل الأثقــالعلــى الإنســان ٕ ا

أحــد مظــاهر الإعجــاز القرآنــي فیمــا أتبعــه فــي هــي وب والحمــل فــي القــرآن الكــریم الركــ
، وترتیـب ورودهـا فـي الخیـل ،والبغـال والحمیـر: ة من الحیواناتسرد هذه الأنواع الثلاث

ه أنّــإلــىالآیــة الكریمــة دلیــل علــى أحكــام آیــات القــرآن المجیــد وفــق منطــق إلهــي یســتند 
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كلمـــات القـــرآن ومفرداتـــه إنمـــا تتبـــع نظامـــاً أنّ لنـــا ، ویؤكـــدســـبحانه هـــو العلـــیم الحكـــیم
مبــدل یضــبط أولویــة تواردهــا ولهــذا مغــزى یتطلــب منــا دقــة تأمــل وتــدبر لأنــه لاحكمــاً مُ 

شأنه جلّ لكلماته 
البغال في موضع معین في الجملة یسبقها اسـم الخیـل ویعقبهـا الحمیـر وقد ذكرت 
ذا ما رجعنا  ٕ فنـا علـى مغـزى هـذا الترتیـب فـي ذكـر الأسـماء الحقـائق العلمیـة لتعر إلـىوا

یلــد ولا ینجــب ولا یتناســل بــل یتوالــد فالبغــل حیــوان عقــیم لا:وترتیبهــا علــى هــذا النحــو
ن تـــدبیر ، ویتـــأتى مـــوهـــو توالـــد قـــد یكـــون فـــي الطبیعـــة،ارمـــن تـــزاوج الحصـــان والحمـــ

ــالإنســان بقیــة ه فــي جمیــع الأحــوال هــو خلــق مــن نــوع یختلــف عــن توالــد وتناســل، لكنّ
البغـال بـین هـذین النـوعین مـن تعـالىذكر و .لحیوان التي تتوالد من بني جنسهاأنواع ا

، أي انــه یــرد مــن ناحیـة والحمــار مــن ناحیــة أخــرىالحیـوان اللــذان ینجبانــه وهــو الفــرس
":8فـــي ســـورة النحـــل /كمـــا فـــي الجملـــة بموقـــع یتوســـط طرفـــي توالـــده وأســـباب وجـــوده

.  "تعلمونركبونها وزینة ویخلق ما لاوالخیل والبغال والحمیر لت
یبـین لنـا مغـزى ترتیـب مفـردات الآیـة هذا الإبداع البلاغي فـي الآیـة المباركـة لاإنّ 

خالق كل شيء وفقا لمشیئته ولما قـدره لكـل تعالىانه سبحانه و فحسب بل یؤكد أیضاً 
.  ن أسباب الوجود والنشوء والتناسلنوع من أنواع الخلق م

دوائـــر المعـــارف العلمیـــة لنعـــرف المزیـــد مـــن الحقـــائق عـــن هـــذا إلـــىا نرجـــع عنــدمو 
الفــرس كمــا یمكــن أن تــزاوج ذكــر الحمیــر وأنثــى الخیــل أيالحیــوان الــذي یولــد نتیجــة 

اســتخدمت البغــال كحیوانــات . وقــد وأنثــى الحمــاریتوالــد مــن ذكــر الخیــل أي الحصــان 
تجمـع مـا بـین قـوة الخیـل وتحمـل، وتتمیـز بأنهـالحمل منـذ أكثـر مـن ثلاثـة آلاف سـنةل

أن مــا إلــى، وهــي حیوانــات عقیمــة ویرجــع ذلــك الحمیــر وقــدرتها علــى تحمــل المشــاق
یب البویضــة لیحــدث الكروموزومــات فــي الســائل المنــوي للبغــال أقــل مــن تخصــیعــرف ب

لذا أصبحت عقیمة . ،الحمل والتناسل
لفــین مــن الحیــوان لابــد وأن التــزاوج بــین أي نــوعین مختنّ إالمعــروف علمیــاً لكــن 

، وتلـك الحقـائق العلمیـة كـان العـرب یجهلونهـا ثمرة ذلك التناسـل حیوانـات عقیمـةیكون
، ومـن هنـا یتضـح معنـى ومغـزى العبـارة مـن الأمـم وقـت نـزول القـرآن الكـریممع غیرها 
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فلـم ".تعلمـونیخلـق مـا لا": النحـل التـي اختتمـت بهـا هـذه الآیـةالقرآنیة من آیة سورة 
. شيء من هذه الحقائق العلمیة التي تكشفت مؤخراً إلىوصل تیكن العلم قد 

حینما ذكرت الخیل والبغال والحمیر في الآیة الكریمة ذكر الغایة من خلقهـا وهـو و 
والخیــل والبغــال والحمیــر "الركــوب والزینــة بمعنــى إنهــا تركــب وهــي زینــة لمــن یركبهــا: 

."لتركبوها وزینة 
تســبقها فــي ســورة النحــل تلقــي المزیــد مــن الضــوء علــى الكریمــة التــيیــة الآلكــنّ 

مــن تعـالىالحكمـة الإلهیـة مـن خلـق هـذه الحیوانـات الثلاثیـة وأسـباب ذكرهـا فیمـا خلقـه 
حمــل الأثقــال یــرد فــي المقـام الأول باعتبارهــا مــن حیوانــات الحمــل التــي ، ونجــد أنّ معَـنِ 

الأمتعــة والبضــائع تخفیفــا مــن االله خلقــت لتخفــف عــن الإنســان مشــاق ومتاعــب حمــل
بلـــد لـــم تكونـــوا إلـــىوتحمـــل أثقـــالكم ": 7فـــي ســـورة النحـــل/ كمـــا ورأفـــة ورحمـــة تعـــالى

."لا بشق الأنفس إن ربكم لرؤف رحیمبالغیه إ
ه رحمة منـه بالإنسـان خلـق لـه تلـك الـدواب التـي تحمـل أثقالـه أنّ تعالىیخبرنا كذلك 
إن الإنسـان لــم یكـن لـه لیحمــل تلـك الأثقــال وینتقـل بهــا إلاّ تعــالىعلـم االله إلــىمـن بلـد 

ن تعــــدوا نع": تحصــــىم االله القــــدیر عدیــــدة لاعَ نِ فَــــ،سِ الأنفــُــوبشــــقِ بجهــــدٍ  ٕ مــــة االله لا وا
."تحصوها

ّ یزعزّ لقد خلق الحق ال للإنسـان أن یقهرهـا لتصـبح ذلیلـة لـه لا تمتنـع الدواب ویسـر
، فهـو بعیر لأناخـهإلى: لو جاء صغیر ول ابن كثيلكبارهم وصغارهم، یقمنه تنصاع 

ـــو كـــان خلفـــه ما ـــه ول ـــاد ل ـــف الصـــغیرذلیـــل منق ـــر لســـاروا جمیعـــا خل ـــة بعی ـــت و . ئ أجمل
والـذي خلـق الأزواج كلهـا ":13-12/آیتان في سورة الزخـرفللإنسان في البحر والبر

ا نعمـة ربكـم إذا ا علـى ظهـوره ثـم تـذكرو وُ ستَ تَ . لِ لكم من الفلك والأنعام ما تركبونوجعل 
."استویتم علیه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین 

لــك یركــب علــى ظهــر الخیــل والبغــال والحمیــر كمــا یركــب علــى ظهــر الفُ میعفــالج
یــروى عــن و ن یشــكر ربــه علــى نعمــه ویســبح بحمــدهفهــو یســتوي علــى ظهورهــا وعلیــه أ

االله باسـمكـاب قـال:ه فـي الرِ جلـّكـان إذا وضـع ر صلى االله علیه وسـلم أنـهمحمدالنبي
ذا ومـا الحمد الله علـى كـل حـال سـبحان الـذي سـخر لنـا هـفإذا استوى على الدابة قال: 

.  ثلاثاً وهللَ وكبر ثلاثاً ،كنا له مقرنین
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تحدیــــد الخیــــل والبغــــال والحمیــــر للركــــوب والحمــــل فــــي ســــورة النحــــل الســــابقة لكـــنّ 
فـي سـورة كمـا ورد ، م والتي قصـد بهـا: الإبـل والبقـر والأغنـامتختلف عن الأنعایجعلها

الخیــل والبغــال ف. ن"لكــم فیهــا دفء ومنــافع ومنهــا تــأكلو والأنعــام خلقهــا ": 5النحــل /
لى للركـوب وحمـل الأثقـال ونهـى رسـول االله صــتعـالىوالحمیـر حیوانـات خلقهـا تبـارك و 

هــى رســول االله صــلى االله :" نلكــل لحومهــا. روى الإمــام أحمــد قــااالله علیــه وســلم مــن أ
.  "أكل لحوم الخیل والبغال والحمیرعلیه وسلم عن 

نهــى رســول االله صــلى االله "جــابر بــن عبــد االله قولــه: ثبــت فــي الصــحیحین عــنكمــا 
ذبحنــا یــوم "قــال:أیضــاً وعنــه "،أكــل لحــوم راس وأذن فــي لحــوم الخیــلعلیــه وســلم عــن 

حمیـــر ســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم عـــن الخیبـــر الخیـــل والبغـــال والحمیـــر فنهانـــا ر 
."والبغال ولم ینهنا عن الخیل

الذبـــــــــــاب

ــــیْ فَ إنّ  ودلیــــل الألوهیــــة یتمثــــل فــــي قدرتــــه ســــبحانه العظــــیم علــــى خلــــق ل الحــــقّ صَ
القــدرة علــى أن یخلــق ه تعــالىفلــیس لمــن عبــد مــن دونــوات والأرض ومــا بینهــا، االســم

الــذباب هــذه عــزّ وجــل. لــذا اختــار المخلوقــات وأقلهــا شــأنا كالذبابــةشــیئا حتــى أصــغر
علــى الحــق كــدلیل وبینــة العظیمــةالحشــرة لیضــرب بهــا المثــل للنــاس ولیــذكرهم بقدرتــه 

ـــه التـــي لاحـــدّ  ـــى قدرت ـــى عل ـــذي لاأنّـــهلهـــا وعل ـــه خـــالق شـــر هـــو الواحـــد الأحـــد ال یك ل
أیهـا النـاس ضـرب مثـل فاسـتمعوا لـه إنّ یـا"سـورة الحـج:بقولـه فـيوات والأرض االسم

نولـو اجتمعـوا لـه و الذین تدعون من دون االله لن یخلقوا ذبابـاً  ٕ لا یسـلبهم الـذباب شـیئاً ا
."ستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوبی

ـــبـــذلك الجـــاهلین المجمهرة النـــاس ویخـــصّ الخـــالقیخاطـــبو  ن عبـــد مـــنهم شـــركین مَ
حــــك یــــة بــــاهرة فمجلّ لیضــــع ســــبحانه الحقــــائق أمــــام أعیــــنهم وضــــلالاً الأصــــنام جهــــلاً 

مثـــل الـــذي الإلـــىمـــنهم أن یســـتمعوا ویطلـــب تعـــالى . الاختیـــار هـــو القـــدرة علـــى الخلـــق
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، فالحقیقــة التــي لامــراء فیهــا ولاجــدال أنهــم لــو طلبــوا مــن تلكــم یضــربه ویتــأملوه ویفهمــوه
. أن تخلق ذبابة ما قدروا على ذلكندادالأصنام أو الأ

إذن الاستحالة قائمة حتى لـو اجتمعـوا وحشـدوا كـل جهـودهم أو تعـاونوا فیمـا بیـنهم 
، فتلــك الأصــنام والتماثیــل والصــور التــي عبــدوها لا تســتطیع أن تخلــق شــیئا ممــا خلــق 

وا كمــا قــال أبــو ، ولــو اجتمعــوا لــذلك وتســاندحتــى أذلــه وأصــغره وأذلــه تحقیــراتعــالىاالله 
ّ : قال االله عن النبي صلى االله علیه وسلم قالهریرة  ومـن أظلـم ممـن ذهـب ":جـلّ و عـز

.  "فلیخلقوا ذرة ، فلیخلقوا شعیرةیخلق كخلقي .؟ 
نّ القدرة على الخلق دلیل الإعجـاز الإلهـي والمعجـزة قائمـة فـي كـل عصـر تؤكـد و  ٕ ا

قبـل التـي ظلـت سـرا مـن أسـرار الوجـود لاقدرة الباري المصور ووحدانیته ، تلك القـدرة
. فــالعلم البشــري بكــل مــا حققــه مــن تطــور لاان أن یعرفهــا مهمــا تقــدم بــه العلــمللإنســ

نجـــد فـــي یصـــل إلا للمحـــدود مـــن الحقـــائق والنتـــائج العلمیـــة ، ولكنهـــا حقـــائق محـــدودة 
.كتاب االله العظیم ذكر لها

تقـدم فإنـه لایصـل إلا مهمـا تعـاظم أوالمحاولات البشریة والسـباق العلمـي فإذن 
لهـم وأتــاح عــزّ وجـلذرات محـدودة مـن بعــض بصـیص العلـوم بالقــدر الـذي سـمح إلـى

ــ. لقــدراتهم البشــریة ه أكــدها كحقــائق علمهــا فلــم یعلمنــا القــرآن الكــریم أســرار الوجــود لكنّ
بــإذن لاالــذي لدیـه علــم الحیـاة والمــوت ولــم یعطهـا لغیــره إتعــالىعنـد الخــالق سـبحانه و 

م ولكن ما قام بـه كـان ، فقد أعطى سبحانه هذه المعجزة لرسوله عیسى علیه السلامنه
إنــي ":49، یقــول عیســى علیــه الســلام بقولــه الحكــیم فــي ســورة آل عمــران /بــإذن االله

أخلـــق لكـــم مـــن الطـــین كهیئـــة الطیـــر فـــأنفخ فیـــه فیكـــون طیـــرا بـــإذن االله وأبـــرئ الأكمـــة 
.  "وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرونااللهوالأبرص وأحیي الموتى بإذن 

ــوكــان العــرب أول مــن خــاطبهم القــرآن المجیــد وهــم، الــذین لا لهــم فــي العلــوم اعَ بَ
الحدیثـــة ولا قـــدرة لهـــم علـــى تفهـــم معطیـــات العلـــم ونظریاتـــه كـــأن التمثیـــل والتشـــبیه هـــو 

نام التـي عبـدوها الوسیلة المثلى لتجسید مثل هذه المفاهیم لیدركوا من خلالها إنّ الأصـ
، بـــل وأضـــعف مـــن أن تتـــدخل فـــي مســـیرة را وضـــلالا أضـــعف مـــن أن تخلـــق ذبابـــةكفـــ

النظام الطبیعي الذي تعیش به هذه الحشرة الصغیرة ! فـإذا ابتلعـت الذبابـة شـیئا كانـت 
تلـــك الأصـــنام أضـــعف مـــن أن تســـترجعه وهـــذا أیضـــا یستعصـــي علـــى مـــا عبـــدوا تلـــك 
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ة والقدرة في سـورة عزّ لا حول ولا قوة لذا یقول رب القدرة له و الأصنام فكلهم ضعیف لا
.  "فذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستن":73الحج/

خبـرة مـن الخبـرات التـي إلـىومن أوجه البلاغـة القرآنیـة فـي الآیـة الكریمـة الإشـارة 
هم الفاســـدة ، فقـــد كـــانوا تجـــاربهم فـــي عبـــادتإلـــىعاشـــها هـــؤلاء الكفـــار واســـتناد المثـــل 

یطلـــون أصـــنامهم بـــالزعفران ویغطـــون رؤوســـها بالعســـل ویغلقـــون علیهـــا الأبـــواب ولكـــن 
لیلعــق العســل رغمــا -الفتحــات -الـذباب علــى ضــعفه كــان یتســلل مــن النوافـذ والكــوى 

!  عاجزون غیر قادرین على منعهإزاءهعنهم  وهم 
تسویة في التشبیه فهو تشبیه للكـافرین في الآیة السابقة من سورة الحج نجدكذلك

، وهنــــا الــــذباب هــــو الغائــــب -بالــــذباب فــــي ضــــعفه بــــل هــــم أقــــل ضــــعفا مــــن الــــذباب 
لاســـتعادة مـــا ســـلبه منـــه المنتصـــر والإنســـان هـــو المغلـــوب الخاســـر الـــذي وقـــف حـــائراً 

ومــا قــدروا ": 74تجمــل الآیــات المباركــة مغــزى هــذا المثــل فــي ســورة الحــج /و .الــذباب
. "یزعزّ قدره إنّ االله لقوي االله حق

تقــوى علــى حتــى مقاومــة الــذباب لضــعفها فالــذین ضــلوا بعبــادتهم الأصــنام التــي لا
ن بشـــر هـــو القــوي القـــادر الـــذي خلــق الحیـــاة بمـــن فیهــا مـــتعـــالىوعجزهــا قـــد نســوا أن 

، وجهــل المشــركین بتلــك الحقــائق هــو الــذي أورثهــم ذلــك وحیــوان ونبــات وجبــال وأنهــار
ّ لــم یــدركوا عظــم قدرتــه العظیمــة فــي الخلــق تلــك القــدرة التــي خــص بهــا االله الكفــر ف عــز

.  "هو الذي یبدأ الخلق ثم یعیده وهو أهون علیه "ذاته الإلهیة لأنه : جلّ و 
، و الــذي أوجــد الحیــاة وســبر ناموســها، فهــمعجــزة االله فــي الخلــق هــو الله وحــدهإنّ 

رهما وتلـك حقیقـة لـم یسـتطع الإنسـان بعلومـه ووضع قوانینها بخلق الذكر والأنثى وتكاث
إلا أن یتأكــد منهــا یومــا بعــد یــوم فهــو نــاموس ســارت علیــه الحیــاة ونســق ارتضــاه لهــا 

، وجــاء فــيولنــا أوضــحه لنــا فــي القــرآن الكــریمت قدرتــه نــراه فــي كافــة خلقــه مــن حجلّــ
لــق منهــا أیهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخیــا":4ســورة النســاء/

حــام إن االله كــان زوجهـا وبــث منهــا رجــالا كثیـرا ونســاءً واتقــوا االله الــذي تسـألون بــه والأر 
."علیكم رقیبا
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كشاف الموضوعات



97

" أ"
أخوة یوسف
امرأة العزیز

" ب" 
بابل

البِغَال

"ت"
التین

" ث"
الثمار

" ج"
لجمیلا

الجنة

" ح"
الحق
الحیّة

"د"
الدابة
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"ذ"
الذئب
الذباب

ذو القرنین

" ر"
الرّحمن
الرس

الرمان

" ش"
شجرة الزقوم

" ط"
الطلح"

" ع"
العرجون

"ف"
الفقراء
الفیل

"ك"
الكافور
الكعبة
الكهف
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" ل"
لقمان وابنه

"م"
مدین

المساجد
مؤمن آل فرعون

"ي"
یأجوج ومأجوج
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